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بقلم؛ جريدة المناضل-ة 
علــت ســاحة الاحتجــاج أصــوات الصحفييــن والصحفيــات، لا احتجاجــاً 
علــى قــرار تعســفي فحســب، بــل رفضــاً لمنظومــة كاملــة وظيفتهــا مراقبة 
الصحافــة لمــا فيــه مصلحــة الاســتبداد. ومــا فجّــر الاحتجــاج )فضيحــة لجنــة 
الأخلاقيــات( لــم يكــن ســوى مناســبة كاشــفة، بينمــا يكمــن جوهــر الأزمــة 
ــم منــذ البدايــة ليحتــوي  فــي المجلــس الوطنــي للصحافــة ذاتــه، الــذي صُمِّ

الاحتجــاج لا ليعــززه.

لــم يكــن التظاهــر مجــرد رد فعــل عابــر، بــل كان تشــخيصاً دقيقــاً لمــرضٍ 
ولايتــه  انتهــت  لمكتــب  تســمح  معطوبــة  داخليــة  ديمقراطيــة  بنيــوي: 
بالاســتمرار فــي تســيير الشــؤون، متحديــاً إرادة المهنييــن، ومتجــاوزاً قواعد 
التمثيــل، ومختــزلًا المســاءلة إلــى طقــوس شــكلية. لقــد حمــل المحتجــون 
لــواء الدفــاع عــن كرامــة المهنــة، لا بوهــم تحييــد المؤسســات، إذ إن هــذه 
ســة فــي أصلهــا ووظيفتهــا، بــل برفــض تحويلهــا إلــى أدوات  الأخيــرة مسيَّ

مباشــرة للإخضــاع.

اعتقــد الصحافيــون-ات أنهــم يملكــون تنظيمــا يمثلهــم فعــا، لــذا 
لــم يشــككوا فــي وجــود المجلــس ذاتــه بــل فــي آليــة اشــتغاله، وفــي 
غيــاب التجديــد، وفــي تحويــل »تنظيــم مســتقل يمثلهــم« إلــى » تنظيــم 

لترويضهــم«.

غيــر أن هــذا الاحتجــاج، علــى مشــروعيته، يظــل ناقصــاً مــا لــم يــرق إلــى 
مســتوى المبــدأ الجوهــري: حريــة الصحافــة والنشــر ليســت هبــة تُمنــح بــل 
حــقٌ مطلــق لا يقبــل القيــود... أي قانــون ينظمهــا، وأي ترخيــص يضبطهــا، 
يتحــول حتمــاً إلــى أداة فــي يــد الأقــوى ماديــا وسياســيا. فخيــر قانــون 
ــصّ  ــون خــاص بهــا، فــكل ن ــي مــن قان ــو النظــام القانون للصحافــة أن يخل
يفــرض رقابــة أو يلــزم بتصريــح، ســينتهي كأداة فــي يــد مــن يملــك المــال 

والتقنيــة ويُســيطر علــى منصــات الإعــام.

ــل اســتمرارية  ــة، ب ــن أطــوار متباين ــالًا بي ــرب انتق ــش فــي المغ لا نعي
ســلطوية بأشــكال متجــددة. مــا يتعمــق اليــوم هــو نمــط ضبــط أكثــر تعقيــداً، 
سياســية–اقتصادية  هندســة  ضمــن  والتعبيــر،  الصحافــة  حريــة  يقمــع 
متكاملــة. تريــد الدولــة، عبــر سياســاتها النيوليبراليــة إعــادة تشــكيل المجــال 
ــر قــادر  ــة مســتحيلة. إنهــا تجفــف كل تعبي ــح أي معارضــة فعلي العــام لتصب
علــى تحويــل النقــد إلــى قــوة اجتماعيــة وسياســية منظمــة. ومــا يجــري 
ليــس ســوى انســجام بنيــوي بيــن منطــق الاســتبداد السياســي ومنطــق 
ــة، حيــث تُعــاد هندســة الإعــام لخدمــة »اســتقرار«  الســوق الحــرة المنفلت
مزعــوم، بينمــا يُعــدم الحــق فــي المعرفــة، وتُدفــن البدائــل القائمــة علــى 

ــة والكرامــة. العدال

لا يمكــن فهــم هــذا المســار خــارج ســياقه التاريخــي. فمــن إعــام خاضــع 
لمراقبــة مباشــرة، إلــى مرحلــة أكثــر دهــاءً تُــدار فيهــا الســيطرة عبــر القانــون 
ــة: مــا يحــدث هــو  ــا موارب ــة«. ب والمؤسســات والســوق وشــعار »المهني
ترســيخ لضبــط نيوليبرالــي ســلطوي، تُمنــح فيــه حريــة شــكلية، مقابــل 
تجريــد الصحافــة مــن روحهــا النقديــة. الرقابــة لا تختفــي، بــل تتعلــم التخفــي 

وتصيــر أكثــر فتــكاً.

الإطــار.  هــذا  فــي  للصحافــة  الوطنــي  المجلــس  فضيحــة  وتنــدرج 
مــت كحصــن مســتقل وحــامٍ مــن تدخــل الدولــة، تحولت  المؤسســة التــي قُدِّ
إلــى أداة ضبــط للمجتمــع. إنهــا لا تحمــي الصحفييــن بــل تفرزهــم، ولا 
تضمــن التعــدد بــل تــؤدب المختلــف. تمديــد ولايتهــا بقــرار فوقــي، وفرض 
ــة ليســت  ــن، يكشــف أن الغاي تركيبتهــا بمعــزل عــن الإرادة الحــرة للصحفيي

ــة الهيمنــة. إصــاح المهنــة، بــل إخضاعهــا ودمجهــا قســرياً فــي آل

مجــزأة؛  ســلعة  إلــى  الآليــة،  هــذه  بموجــب  التعبيــر،  حريــة  تتحــول 
تُختــزل فــي إجــراءات تقنيــة، وتُفصــل عمــداً عــن مضمونهــا الاجتماعــي 
ســقفاً  تلتــزم  التــي  هــي  بهــا«  »المســموح  فالصحافــة  والسياســي. 
تفضــح  ولا  الجوهريــة،  الاقتصاديــة  السياســات  تُســائل  لا  منخفضــاً، 
ــط بيــن  ــة واحــدة، ولا ترب وحــدة الســلطة والمــال بوصفهمــا وجهيــن لعمل
العالميــة،  الماليــة  الخيــارات المفروضــة مــن المؤسســات  الفقــر وبيــن 

ــة الرأســمالية التابعــة. أمــا الصحافــة التــي تفعــل، فتُوصــف  ــه والبني وبين
بـــ »المزعجــة« أو »غيــر المهنيــة« وتُحاصــر بثلاثيــة قاتلــة: حصــار أخلاقــي، 

وملاحقــة قانونيــة، وخنــق اقتصــادي.

لا يمــارس القمــع هنــا فقــط عبــر قضــاء زجــري أو قوانيــن قمعيــة، بــل 
– وهــذا هــو الأخطــر – مــن آليــة الســوق ذاتهــا. خنــق المقــاولات الصحفيــة 
المســتقلة اقتصاديــاً، والتحكــم فــي تدفــق الإشــهار العمومــي، وتوجيــه 
ــع– كلهــا أدوات  ــولاء، وخلــق إعــام ريعــي تاب الدعــم الحكومــي بمنطــق ال
تُعيــد إنتــاج مشــهد إعلامــي مطــواع، بــا نقــد ولا عمــق، يــروج للنيوليبراليــة 

كقــدر محتــوم، ويُجمــل التفــاوت الاجتماعــي كحقيقــة طبيعيــة.

الصحفــي  الحقــل  داخــل  الطبقــي  البعــد  النظــام  هــذا  يُغفــل  ولا 
نفســه: عقــود هشــة، وأجــور ضعيفــة، وتهديــد دائــم بالطــرد. تُحــوّل هــذه 
العوامــل الصحفــي إلــى كائــن قلــق، مكبّــل بالهــم المعيشــي، وفاقــد 
للأمــان، وبالتالــي أقــل قــدرة علــى المقاومــة. إضعــاف الصحفــي اجتماعيــاً 
واقتصاديــاً هــو الشــرط الأساســي لإضعــاف الصحافــة سياســياً وفكريــاً. 

فــي هــذا الســياق، تصبــح أحاديــث »الاســتقلالية« مجــرد كلام أجــوف.

حتــى أخلاقيــات المهنــة، تلــك المنظومــة التــي يفتــرض أن تحمــي 
النقــد.  إلــى ســيف مســلط علــى رقــاب  تتحــول  المعرفــة،  الحــق فــي 
تُســتعمل »المهنيــة« انتقائيــاً: فتكــون أداة تأديــب للصحافــة الرافضــة، 
بينمــا يُتغاضــى عــن الانحطــاط والــرداءة إذا خدمــا الخــط الســائد. وهكــذا 
غ الأخلاقيــات مــن مضمونهــا التحــرري، وتُعــاد تعبئتهــا كآليــة للامتثــال  تُفــرَّ

والطاعــة.

لا يمكــن فصــل هــذا الهجــوم عــن المســار العــام لتفكيــك أدوات التغيير 
فــي المغــرب: إضعــاف الأحــزاب، وتدجيــن النقابــات، وتهميــش كل أشــكال 
التنظيــم الجماهيــري المســتقل. وفــي هــذا الفــراغ السياســي المُــدار، 
تتحــول الصحافــة النقديــة إلــى هــدف اســتراتيجي، لأنهــا الوحيــدة القــادرة 
علــى ربــط الوقائــع اليوميــة بالبنيــة الطبقيــة للنظــام، وعلــى فضــح العلاقــة 

العضويــة بيــن الاســتبداد السياســي والنهــب الاقتصــادي.

حتــى الفضــاء الرقمــي، الــذي كان متنفســاً، لــم يَســلم. فبــدل المنــع 
المباشــر، نــرى ملاحقــات قضائيــة، ضغوطــاً اقتصاديــة، تجريمــاً للــرأي، 
وتطبيعــاً للرقابــة الذاتيــة. إنهــا إعــادة ضبــط شــاملة للمجــال العــام، لا 

تســتثني أي منفــذ.

ــدارة«. نرفــض أن تتحــول  ــة المُ نرفــض هــذا النمــوذج. نرفــض »الحري
الصحافــة إلــى خدمــة عموميــة بــا روح، أو ســلعة تُقــاس قيمتهــا ببُعدهــا أو 
قربهــا مــن مراكــز القــوى. فحريــة الصحافة ليســت مســألة مهنيــة ضيقة، بل 
هــي جــزء مــن معركــة أوســع، نرفــض اختزالهــا لمجــرد نقــد ضــد »الريــع« دون 
المســاس بجوهــر النظــام الرأســمالي ذاتــه. نريدهــا ضمــن معركــة أشــمل 

ــم الفقــر فــي القاعــدة. ضــد سياســات تُراكِــم الثــروة فــي القمــة وتُعمِّ

يُريــدون إعلامــاً بــا ذاكــرة، بــا انحيــاز، يُطبــع الظلــم ويُحــول القمــع إلــى 
»اســتقرار«. لكــن هــذا الاســتقرار ليــس ســوى إكراهــا مســتترا.

الدفــاع عــن حريــة الصحافــة اليــوم هــو نضــال ضــد تحويــل الكلمــة إلــى 
جريمــة، ومــن أجــل جعلهــا أداة مقاومــة. لا يكفــي المطالبــة بإصلاحــات 
إجرائيــة أو ضمانــات ورقيــة. النضــال الحقيقــي يتطلــب وعيــاً شــاملًا: ربــط 
المعركــة المهنيــة بمعــارك الشــغيلة والعدالــة الاجتماعيــة، وبنــاء تحالفــات 
أخلاقيــات  واســتعادة  المســتقلة،  والنقابــات  الاجتماعيــة  الحــركات  مــع 

المهنــة كالتــزام بالحقيقــة الاجتماعيــة لا كأداة تأديــب.

الخيــار واضــح: إمــا صحافــة نقديــة تنحــاز للحقيقــة وللأغلبيــة الســاحقة 
المســتعبدة، وإمــا لا صحافــة علــى الإطــاق. إمــا كلمــة حــرة تُقــاوم، وإمــا 

صمــت طوعــي يقبــل بالاســتبداد والاســتغلال...

المعركــة طويلــة، لكــن كل حــرف يُكتــب فــي وجــه القمــع هــو خطــوة نحو 
فضــاء أوســع، حيــث تكــون الصحافة ســلطة حقيقيــة، والحقيقــة حرية... 

افتتاحية
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الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  مؤتمــر 
إجماليــة حصيلــة  الســابع:  للشــغل 

بقلم؛ مصطفى البحري

تظــل النقابــة أداة لا غنــى عنهــا لتحســين أوضــاع الشــغيلة والنضــال ضــد الاســتغلال 
الكونفدراليــة  )وضمنهــا  النقابــات  وجــود  السياســي.  والاضطهــاد  الرأســمالي 
الدمقراطيــة للشــغل، التــي نخصهــا بهــذا المقــال(، مكســب فــي حــد ذاتــه. هــذا الوجــود 
ــك الشــغيلة بالنقابــة أداةً للنضــال، أظهــرَه واقــع أن الشــغيلة  الــذي تأمــن بفضــل تمسَّ
كلمــا أرادوا الاحتجــاج لــم يجــدوا غيــر النقابــةِ وســيلة )وحتــى التنســيقيات فهــي شــكل 
ضــت لانحــدار،  مــن العمــل النقابــي، وإن كان فــي مســتوى أدنــى(. إلا أن النقابــة قــد تعرَّ
ــع  ــي« م ــق طبق ــى أداة »شــراكة اجتماعيــة« و«تواف ــي إل ــن أداة نضــال طبق ــا م له حوَّ
البرجوازيــة ودولتهــا، وهــذا مــا يســتدعي مــن أي حريــصِ علــى الوفــاء لعلــة وجــود النقابــة 
ــاء المتجــه نحــو إعــادة بنــاء الحركــة  عــدم الســكوت عــن ذلــك الانحــدار، وتناولــه بالنقــد البنَّ

النقابيــة المغربيــة، بمــا يجعلهــا أداة نضــال فعلــي فــي يــد الشــغيلة.

الوطنــي  مؤتمرهــا  للشــغل  الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  أنهــت 
الســابع يــوم 30 نوفمبــر 2025 بانتخــاب كاتــب عــام جديــد ، خالــد هويــر 
العلمــي، قائــد نقابــة ك.د.ش فــي قطــاع الفوســفاط مــن 1999 إلــى 

ــذ 2013 ... ــة التنفيــذي من 2022، وعضــو مكتــب الكنفدرالي

ويمثــل هــذا التغييــر فــي مقعــد الكاتــب العــام المعطــى الــذي 
ركــز عليــه الإعــام، لمــا يوحــي بــه مــن تجديــد. لكــن نظــرة أعمــق إلــى 
مجريــات المؤتمــر، ومضمــون بيانــه العــام، إنمــا تؤكــد اســتمرارية 
مقلقــة جــدا لــكل مــن يضــع الخــط الســائد فــي الكـــ.د.ش فــي ميــزان 

مصلحــة الطبقــة العاملــة، الآنيــة و التاريخيــة.

ــداد العقــود  ــى امت ــة، عل قياســا بســياقات مؤتمــرات الكونفدرالي
الثلاثــة الأخيــرة، لــم تظهــر فــي الصحافــة أصــوات نشــاز تعــرض رؤيــة 
مغايــرة، ولا حتــى اعتراضــات علــى شــكليات التحضيــر للمؤتمــر. ويبدو 
أن هــذا الهــدوء يعبــر عــن تراجــع إضافــي فــي حيويــة الحيــاة الداخليــة 
ــر عــن أمــارة صحــة جيــدة. كيــف يمكــن  للمنظمــة العماليــة، أكثــر ممــا يُعبِّ
أن تبلــغ التعديــات علــى مكاســب الطبقــة العاملــة شــر مــا بلغــت ولا 
ــه؟ لمــاذا  ــى مــا نحــن علي ــا إل ــا: لمــاذا وصلن ــر الأمــر نقاشــا عمومي يثي
بلغــت التراجعــات مســتوى النيــل مــن حــق الإضــراب؟ الحقيقــة أن 
انعــدام نقاشــات تقييــم لمســار الكونفدراليــة بيــن مؤتمريــن، ولمجمــل 
حالــة الحركــة النقابيــة، تحضيــرا للمؤتمــر، إنمــا يوضــح الانعــدام شــبه 

الكلــي لحيــاة داخليــة نشــطة. والأمــر ناجــم عــن عقــود مــن سياســة 
الإغــراق فــي الشــأن المهنــي القطاعــي، حتــى بتصــورٍ بالــغ الضيــق، 
وخلــق حواجــز بيــن القطاعــات العماليــة، وقمــع الــرأي المغايــر، وغيــاب 
إعــام وتثقيــف عمالييــن بــروح طبقيــة كفاحيــة، وبالمقابــل تســييد 
أيديولوجيــة »الشــراكة الاجتماعيــة«، أي خرافــة تحســين وضع الشــغيلة 
ــة ودولتهــا وليــس بالنضــال ضدهمــا بمنطــق  بالتعــاون مــع البرجوازي

توحيــد قــوى الطبقــة العاملــة المشــتتة.

وإن كان تبنيــج الحيــاة الداخليــة فــي المنظمــة العماليــة ضروريــا 
القاعــدة  مــن ســكون فــي  يكــرس  لمــا  الشــراكة الاجتماعيــة،  لخــط 
يجعلهــا منقــادة، فــإن دور خــط النضــال الطبقــي هــو حفــزُ تلــك الحيــاة، 
بتشــجيع مبــادرات الشــغيلة ونشــاطهم الذاتــي، والدفــاع عــن أوســع 
ديمقراطيــة. ومــن أمــارات التــردي النقابــي البالــغ أن العمــل فــي هــذا 
الاتجــاه بــات شــبه منعــدم. وعــادة مــا يعــزى طغيــان الجهاز إلــى لامبالاة 

القواعــد، بعــدم مشــاركتها فــي الاجتماعــات، ونقــص مبادرتهــا.

فعــا ثمــة قســط مــن الحقيقــة فــي هــذا الحكــم، لكنــه قســط 
فقــط. فقــد شــهدنا تجــارب عديــدة، فــي معــارك عماليــة، لا ســيما 
الكبــرى، حيــث تتجــاوز القواعــد الجهــاز النقابــي، مثالــه الأحــدث مجريــات 
حــراك التعليــم فــي العــام -2023 2024. لــذا يجــب، أول مــا يجــب، أن 
نســائل أنفســنا مــاذا نفعــل لتعليــم الجماهيــر العماليــة كيفيــة المبــادرة 

سياسة
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ــف  ــدام هــذا التثقي ــرار المســتقل. انع ــاذ الق ــل المســتقل واتخ والفع
يفضــي إلــى ســلبية واتكاليــة متزايديــن وأحيانــا إلــى انفجــارات خــارج 

الإطــار النقابــي، وإلــى مــا يســمى بظاهــرة »الترحــال النقابــي«.

هــذا تقييمــا لمقدمــات المؤتمــر ومجرياتــه، أمــا نتائجــه السياســية 
والنضاليــة فقــد عرضهــا البيــان العــام. شــكلا اتســم هــذا البيــان بطــول 
غيــر معتــاد، مطبــوع بالإطنــاب ذاتــه الملاحَــظ فــي الأوراق المعــدة 
للمؤتمــر. وجوهــرا يعبــر البيــان عــن مــدى رســوخ منطــق الشــراكة 
العاملــة  الطبقــة  مصلحــة  عــن  الــذود  لمنطــق  ــر  المدمِّ الاجتماعيــة 
بالنضــال الوحــدوي. ويســود فــي البيــان التشــخيص الــذي يعــزو شــرور 
المجتمــع إلــى الريــع والفســاد حصــرا، وليــس إلــى طبيعــة الاقتصــاد 
الرأســمالية والتابعــة. هــذا التشــخيص الــذي يوحــي بإمــكان وجــود 
رأســمالية بــا فســاد ولا ريــع، فاتحــا البــاب لمزيــد مــن الأوهــام بشــأن 

ــل. ــول والبدي الحل

ــد  ــان العــام التأكي ــد السياســي البحــت يواصــل البي ــى الصعي وعل
ــار مــا يســمى »التوافــق  ــة تهافتــه، عنيهــا اعتب علــى مــا اثبتــت التجرب
الوطنــي« ســبيلا لتحقيــق مراجعــة للدســتور تكــون مدخــا »للإصــاح 

السياســي الشــامل«.

كأننــا لــم نعــش عقــودا تلــو أخــرى ظــل فيهــا معظــم قــوى اليســار 
ــد التجــارب  المغربــي يركــض وراء وهــم التوافــق الوطنــي، فيمــا تؤك
التاريخيــة أن مــا تحقــق مــن تقــدم علــى طريــق الديمقراطيــة إنمــا كان 

بالنضــال الطبقــي، وليــس بالتوافــق الطبقــي.

أمــا الدعــوة الموجهــة إلــى »القــوى الحيــة المناضلــة مــن أجــل 
التغييــر الديمقراطــي«، بالفقــرة مــا قبــل الأخيــرة مــن البيــان، مــن 
أجــل »توحيــد النضــال المجتمعــي...«، فأقــل مــا يقــال بصددهــا أنهــا 
تغافلــت عــن تجربــة الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة التــي تســتكمل فــي 
شــهرنا هــذا عامهــا الســادس، تلــك الجبهــة التــي كانــت كــدش، ومجمــل 

قــوى اليســار العاملــة داخلهــا، أعضــاء بهــا.

مجمــل القــول، ســيدخل المؤتمــر الســابع تاريــخ الحركــة النقابيــة 
المغربيــة بمــا هــو مؤتمــر اســتمرار مؤســفِ للانحــدارٍ نحــو مزيــد مــن 
الاندمــاج فــي آليــة الدولــة لاحتــواء النقابــات، وإفراغهــا مــن محتواهــا. 
مزيــد مــن الاحتــواء أعــدت لــه الدولــة مــا يســمى قانــون النقابــات، بعــد 
أن صادقــت علــى قانــون ترويــض الطبقــة العاملــة المســمى القانــون 

التنظيمــي لحــق الإضــراب.

احتــواء يتعيــن أن يقاومــه مناضلــو طبقتنــا ومناضلاتهــا بإنمــاء 
ــى أهــداف  ــاء عل ــة، بن ــدة العمالي ــادرة والمشــاركة فــي القاع روح المب
تحســين الوضــع بمــا يقــوى المقــدرة علــى الكفــاح ســيرا نحــو هــدف 

التحــرر الشــامل.

الكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، علــى غــرار نقابــات أخــرى، أداة 
مــن أدوات نضــال الطبقــة العاملــة المغربيــة، نتــاج تاريــخ، و تأثيــرات، 
منهــا ضغــط الدولــة بالقمــع والاحتــواء، ومســاعي قــوى سياســية غيــر 
ــا الشــغيلة  ــوذ به ــة، يل ــة يومي ــك أداة مقاوم ــع ذل ــة. وتبقــى م عمالي
تحــت ضغــط الاســتغلال المفــرط وانعــدام الحقــوق والحريــات. واجــب 
كل مناضــل/ة عمالــي البــذل المســتمر لتقويــة التنظيــم و الرقــي 
أمــا  التضامــن.  وتعزيــز  النضــالات،  ومســاندة  الجماعــي،  بالوعــي 
اتخــاذ هيمنــة خــط »الشــراكة الاجتماعيــة«، ومــا يجــر مــن خســائر، مبــررا 
ــم إيجــاد بديــل عنهــا، فليــس طريــق مــن  للانصــراف عــن النقابــة، وتوهُّ

يحمــل هــم النضــال العمالــي و الشــعبي.

مجريــات المؤتمــر الســابع لا تضعــف همــة مــن يعــي جــذور مــا 
ــه، بــل تقــوي عزيمــة الصمــود والكفــاح لاســتنهاض قــوى  ــا إلي وصلن
الطبقــة العاملــة بــروح كفاحيــة وديمقراطيــة، ســيرا نحــو مؤتمــر ثامــن 

أفضــل.

الفقــراء:  الفيضانــات  تقتــل  حيــن 
النيوليبراليــة تحــوّل المــدن المغربيــة إلــى 

مــوت مصائــد 

15 ديسمبر، 2025؛ بقلم، سي. حر. دوف.

ــه  ــة« لكــن نتائج ــات مناخي ــات« و»تقلب ــة آســفي »فيضان طبعــا، مــا جــرى فــي مدين
الكارثيــة فــي الأرواح والخســائر ليســت »قضــاءً وقــدرًا«، بــل نتائــج إهمــال الدولــة بــكل 
مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. إهمــال تتحمــل مســؤوليته الدولــة وسياســات تتبناهــا 
أنتجتــه. إنــه تاريــخ طويــل مــن الإهمــال المقصــود. فوفــق المعطيــات الرســمية، خلّفــت 
الفيضانــات إلــى حــدود الآن 37 قتيــاً ]1[، وعشــرات المصابيــن، مــن بينهــم حالتــان 
ــرت مســاكنهم الهشــة  ــن دُمِّ ــن الذي ــات المنكوبي ــى مئ ــة إل ــة، إضاف ــة حرج فــي وضعي
ــن،  ــات التطمي ــدًا عــن بلاغ ــا، بعي ــه ميدانيً ــر أن مــا يجــري تداول ــة. غي وممتلكاتهــم القليل
يشــير إلــى حصيلــة أثقــل بكثيــر فــي الأرواح والإصابــات والخســائر، خصوصًــا داخــل 

ــت لمصيرهــا. ــي تُرك ــاء الشــعبية الت الأحي

لكــن الحيــوات التــي فقدناهــا فــي آســفي لا يمكــن اختزالهــا فــي 
الأرقــام، ولا فــي مشــاهد الدمــار وحدهمــا. إننــا أمــام نتيجــة مباشــرة 
ــال الحضــري(  ــة )المج ــت المدين ــة حوّل ــة واجتماعي لسياســات اقتصادي
إلــى فضــاء طبقــي غيــر صالــح للحيــاة بالنســبة للفقــراء. أقيمــت أحيــاء 

سياسة

]1[ أعلــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف بآســفي أنــه علــى إثــر الســيول الفيضانيــة 
ــي 37  ــاة حوال ــى وف ــر 2025 والتــي أدت إل التــي شــهدها إقليــم آســفي مســاء أمــس الأحــد 14 دجنب
ضحيــة فــي حصيلــة مؤقتــة، أن النيابــة العامــة فتحــت بحثــا فــي الموضــوع بواســطة الشــرطة القضائيــة 

للوقــوف علــى الأســباب الحقيقيــة لهــذا الحــادث الأليــم والكشــف عــن ظروفــه وملابســاته.
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بأكملهــا فــي مجــاري الســيول، بــا صــرف صحــي، بــا حمايــة، بــا 
ــدل  ــارت، عــن وعــي، أن تُراكــم الفقــر ب ــة اخت ــاء، لأن الدول ــة للبن مراقب
أن تقتلــع أســبابه، وأن تدبّــر “الهشاشــة” بــدل أن تنهيهــا. هنــا، تصبــح 
الكارثــة آليــة لاســتعراض الدولــة واســتثمارها للتطبيــل لمــا تســميه 
ــه، وهكــذا يغــدو المــوت  ــح الســخط واحتوائ ــة لكب إنجــازات فــي محاول

عقوبــة جماعيــة للفئــات الكادحــة.

ــل  ــة ]2[، القت فــي آســفي، كمــا فــي غيرهــا مــن المــدن المغربي
النيوليبرالــي  النمــوذج  مســؤولية  بــل  الســيول؛  مســؤولية  ليــس 
الاســتثمار  وتفكيــك  الديــون،  وخدمــة  التقشــف،  علــى  القائــم 
العمومــي، وخوصصــة كل شــيء، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الســكن 
الآمــن والمدينــة القابلــة للعيــش. أدى هــذا النمــوذج نفســه إلــى 
إضفــاء الطابــع القــروي علــى المــدن )أريفــة المــدن(، ونشــر الفقــر 
ــى حقــل تجــارب للفوضــى  دون حقــوق، وتحويــل المجــال الحضــري إل
العمرانيــة، بينمــا تُحمــى مصالــح الرأســمال والعقــار وتُتــرك الأجســاد 

الفقيــرة فــي الواجهــة الأولــى للمخاطــر.

حلقــة  بــل  اســتثناءً،  ليســت  آســفي  فاجعــة  فــإن  هنــا،  مــن 
ــرة باســم  ــا كل م ــاد إنتاجه ــوارث اجتماعيــة يُع ــدة فــي سلســلة ك جدي
“الاســتثمار” و”الاســتقرار” و”الواقعيــة الاقتصاديــة”. وما لم تُســمَّ 
د المســؤوليات السياســية بوضــوح، ســيظل  الأمــور بأســمائها، وتُحــدَّ
الفقــراء هــم ضحايــا الأزمــات، وســتظل الكــوارث تحصــد أرواحهــم، مــرة 
بالفيضانــات وغيرهــا مــن الكــوارث، ومــرة بالإهمــال، ودائمًــا بالصمــت 

الرســمي.

ــاس، لكــن أضرارهــا تشــتد بسياســات  ــد أن الأمطــار تقتــل الن أكي
الســوق والمديونيــة وأريفــة المــدن التــي دفعــت العمــال والكادحيــن 
للســكن فــي مجــاري الخطــر. لا يتعلــق الأمــر، حيــن تجــرف الفيضانــات 
بيــوت الفقــراء فــي المغــرب، بغضــب الطبيعــة، بــل بعنــف الدولــة 
والســوق متجسّــدًا فــي كــوارث طبيعيــة. إنهــا ليســت كارثــة فحســب، 
بــل نتيجــة منطقيــة لنمــوذج تنمــوي يعــرف جيــدًا مــن يضحّــي بــه 
ومــن يحميــه. فالمدينــة التــي تغــرق اليــوم لــم تُبــنَ لتســكنها الأغلبيــة 
الكادحــة فــي آمــان، بــل لتنعــم الأقليــة باســتثمارها ومراكمــة الأربــاح.

باســتحضار مــا وقــع بمدينــة أســفي، يحــق القــول إن أحــدا لــم 
يمــت لأن الســماء أمطــرت كثيــرًا؛ بــل مــات النــاس لأنهــم أُجبــروا علــى 
الســكن فــي مجــاري الأوديــة، ولأن الدولــة انســحبت مــن الحمايــة، 
إنقــاذ الأرواح، ولأن  بــدل  الديــون  وُجّهــت لســداد  الميزانيــات  ولأن 
النيوليبراليــة حوّلــت الحــق فــي الســكن إلــى امتيــاز، والوقايــة إلــى 

ــة. ــر مربح كلفــة غي

لقــد انكشــف التدهــور الاجتماعــي هــذه المــرة بفعــل كارثــة مناخية. 
ــا هــم  ــة، ولأن الضحاي ــة لأن المحاســبة معدوم ــرر هــذه المعضل وتتك
دائمًــا مــن الطبقــات نفســها: عمــال، وعاطلــون، ومهاجــرون قرويــون، 

ونســاء وأطفــال فــي هوامــش المــدن التــي جــرت أريفتهــا.

أولاً: النيوليبرالية وتفكيك الوقاية العمومية

ليــس تفكيــك الوقايــة العموميــة فــي المغــرب انطباعًــا سياســيًا، 
بــل واقــع تؤكــده الأرقــام. ففــي الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه المخاطــر 
الوقائيــة  للبنيــات  المخصــص  العمومــي  الإنفــاق  ظــل  المناخيــة، 
 .]3[ للدولــة  الماليــة  الالتزامــات  بباقــي  مقارنــة  هامشــيًا  والبيئــة 
الميزانيــة الموجهــة مباشــرة لقطاعــات البيئــة، والمــاء، والوقايــة مــن 
المخاطــر الطبيعيــة ضئيلــة ولا ترقــى لــردم هــول الخصــاص المزمــن.

اســتمرت السياســات النيوليبراليــة فــي ضــخ المــوارد لمشــاريع 
لكلفتهــا  حقيقــي  اعتبــار  دون  الاســتثمار”،  “لجــذب  موجهــة  كبــرى 
البيئيــة والاجتماعيــة. بينمــا تمــول برامــج تهيئــة الأوديــة والحمايــة 
ــص هــذه  ــل أو تُقلَّ مــن الفيضانــات غالبًــا علــى نحــو متقطــع، وتُرحَّ
التمويــات عنــد أول ضغــط مالــي. كمــا حــال ميزانيــات قطاعيــة أخــرى 
كان مفترضــا أنهــا موجهــة لمــا يســمى الجانــب الاجتماعــي مــن تلــك 

السياســات.

إنهــا مفارقــة صادمــة، فحيــاة النــاس أرخــص مــن مشــاريع رياضيــة 
ضخمــة، اســتعدادًا للــكان والمونديــال، كمــا حــدث مــع مشــاريع ســابقة 
مثــل مشــروع التــي جــي فــي الشــهير، حيــث تُفضّــل الدولــة مشــاريع 
“فيلــة بيضــاء” علــى حمايــة المواطنيــن. إنــه نمــوذج متواصــل التنفيذ 
ترعــاه الدولــة، شــهدنا أمثلــة لا تحصــى عنــه، نذكــر بعضهــا علــى ســبيل 
المثــال: جــرادة، الحســيمة، الجنــوب الشــرقي… نفــس السياســات، 
ونفــس الاســتغلال، ونفــس الكــوارث البيئيــة والاجتماعيــة، وخنــق 

الحريــات…

ثانياً: الديون العمومية… حين تغُرق الفوائد ما لا تغرقه الأمطار

الناتــج  اليــوم زهــاء ٪70 مــن  الديــن العمومــي المغربــي  يبلــغ 
ــن 25 و30٪  ــا بي ــن ســنويًا م ــع خدمــة الدي ــام، فيمــا تبتل ــي الخ الداخل
مــن الميزانيــة العامــة. يوضــح هــذا المعطــى وحــده ســبب هشاشــة 
ــد  ــه لســداد الفوائ ــي. فــكل درهــم يُوجَّ الاســتثمار الاجتماعــي والبيئ
يترجــم تقشــفا فــي توفيــر شــبكات التطهيــر الســائل، وتهيئــة مجــاري 
الســيول،  مــن  الســواء،  علــى  والمــدن،  القــرى  وحمايــة  الأوديــة، 
وتشــجير المناطــق الهشــة. بهــذا فــإن الديــون أداة سياســية لإعــادة 
إنتــاج الوضــع القائــم علــى حســاب الطبقــات الشــعبية المســحوقة.

يفة المدن« … حين يجري إضفاء الطابع القروي المتسم بالهشاشة  ثالثاً: »أر
على الفضاء الحضري

يعــد مــا يســميه باحثــون »أريفــة المــدن« مــن بيــن أخطــر نتائــج 
إلــى فضــاء  السياســات النيوليبراليــة: أي تحويــل المدينــة نفســها 
ــدل تجاوزهــا. لا تُدمــج  ــروي الهــش، ب ــش الق ــاج شــروط العي ــد إنت يعي
المــدن النيوليبراليــة الوافديــن الجــدد، بــل تقصيهــم إلــى هوامشــها 
ــاء شــعبية تفتقــر إلــى  ــز حقيقــي، وأحي ــر توسّــع عمرانــي بــا تجهي عب
ــل  ــرا، قُت ــدة، ومســاكن هشــة )مؤخ الصــرف الصحــي والطــرق المعب
ــن  ــار مبنيي ــر انهي ــة الخطــورة إث ــروح متفاوت ــة 16 بج 22 شــخصا وإصاب
ســكنيين متجاوريــن فــي مدينــة فــاس( مبنيــة فــي مجــاري الأوديــة أو 

الأراضــي المنخفضــة.

العمــل  شــروط  بالفعــل  النيوليبراليــة  السياســات  دمــرت  لقــد 
والعيــش القروييــن، فدفعــت آلاف الأســر إلــى الهجــرة نحــو المــدن، 
لكــن بــدل إدماجهــا فــي نســيج حضــري محمــي، تركــت الدولــة التهيئــة 
للقطــاع الخــاص، فكانــت النتيجــة تمدنًــا فقيــرًا؛ غيــاب قنــوات تصريــف 
ميــاه فعّالــة، وتتحــول الأزقــة إلــى أوديــة موســمية لتصبــح البيــوت 
الهشــة مصائــد مــوت. بالتالــي لــم تعــد الفيضانــات حدثًــا طبيعيًــا، بــل 

ــة للإهمــال. نتيجــة هندســة اجتماعي

رابعاً: التغير المناخي

يســاهم المغــرب بنســبة ضئيلــة فــي الانبعاثــات الســامة العالمية 
)0.2 %(، لكنــه مــن أكثــر البلــدان عرضــة لآثــار التغيــر المناخــي. يضعــه 
هــذا التناقــض فــي قلــب إشــكالية العدالــة المناخيــة. إن مــن يتحمــل 
ــا  ــر المناخــي هــي الرأســمالية المعولمــة، وصناعاته مســؤولية التغي
الكبــرى فــي الشــمال العالمــي. مســؤولية تاريخيــة أدت إلــى هشاشــة 
الثقيلــة  الأعبــاء  وتحميــل  العالمــي،  الجنــوب  بلــدان  فــي  شــديدة 

للضحايــا غيــر المســؤولين عــن التغيــر المناخــي ومســتتبعاته.

ينتــج عمــال آســفي وعاملاتــه الثــروة ويدفعــون الثمن: الفوســفاط 
والطاقــة والمليــارات تتجمــع فــي يــد أقليــة، وســكان المدينــة الفقــراء 

سياسة

ــات  ــر فيضان ــا، إث ــم طاط ــم بإقلي ــي أشــخاص مصرعه ــة لق ]2[ الســنة الماضي
وســيول شــهدها الإقليــم، مســاء الســبت 07 شــتنبر 2024، نتــج عنهــا انهيــار 

عــدد مــن المنــازل وقطــع طــرق، ومفقوديــن…
]3[ مشــتتة علــى عــدة قطاعــات وزاريــة : هنــاك تقديــرات تحصرهــا بيــن 
ــة  ــاك ايضــا مخصصــات وزارة البيئ ــة. وهن ــن الميزاني ــة م ــي المئ ــى 1.5 ف 1 ال
التــي مثلــث ســنة 2024 0.5 فــي المئــة مــن الميزانيــة العامــة. نعــود مســتقبلا 

للموضــوع بتدقيــق واف
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يغرقــون فــي الفقــر والتهميــش والتلــوث. لقــد كشــف الفيضــان 
هشاشــة البنيــات التحتيــة، وفضــح إهمــال الدولــة التــي تركــت النــاس 
فريســة للكــوارث، بينمــا مجمــع المكتــب الشــريف للفوســفاط يواصــل 
ــة التــي  ــة البيئي ــح دون حســاب، وهــو أحــد المســؤولين عــن الكارث الرب

حلــت بالمدينــة ومحيطهــا.

من الحداد إلى التنظيم

الحــداد علــى الضحايــا واجــب، لكنــه لا يكفــي. ولــن يغيــر البــكاء 
سياســات التعميــر، ولــن يوقــف منطــق المديونية، ولــن يحمي الأحياء 
الشــعبية مــن الغــرق مســتقبلا. إن مــا نحتاجــه هــو تحويــل الغضب إلى 
مــة. فالمأســاة ليســت أســفي وحدهــا، بــل قضيــة  قــوة اجتماعيــة منظَّ
سياســية علــى صعيــد وطنــي: الحــق فــي المدينــة، وحــق الســكن 
الآمــن، وحــق الحمايــة مــن كــوارث صنعتهــا عقــود مــن السياســات 
النيوليبراليــة بأيــدٍ نظــام سياســي يرعــى مصالــح أقليــة اغتنــت وتملــك 

وســائل الحمايــة والتأميــن والإفــات مــن هــول الكــوارث.

ــاء بــا صــرف صحــي؟ مــن  ــرك الأحي ينبغــي أن نســأل مــن قــرّر ت
ســمح بالبنــاء فــي مجــاري الأوديــة؟ مــن اختــار ســداد الديــون بــدل 
حمايــة النــاس؟ فلــن تُمنــح العدالــة المناخيــة فــي المغــرب مــن فــوق، 

بــل تُنتَــزع مــن تحــت: مــن الأحيــاء الشــعبية، مــن القــرى المنســية، مــن 
ضحايــا »أريفــة المــدن«. وحــده التنظيــم العمالي-الشــعبي، والنضــال 
الاجتماعي–البيئــي، قــادر علــى كســر حلقــة الغــرق المتكــرر، وأبعــد مــن 
ذلــك إســقاط السياســات النيوليبراليــة لأنــه لا خيــار، فإمــا أن نواجــه 
هــذا النمــوذج الآن، أو نتركــه يواصــل تحويــل كل شــتاء إلــى موســم 
جنائــزي للفقــراء، ونتــرك تلــك السياســات نفســها تعمــق الجــراح أكثــر 

فأكثــر.

ــات  ــدًا مــن الانتظــار ولا بيان لا يحتمــل مــا وقــع فــي آســفي مزي
مقتصــرة علــى التضامــن فقــط. تفــرض هــذه اللحظــة الخــروج مــن 
المنظــم.  الجماعــي  الفعــل  إلــى منطــق  الســلبي  التلقــي  منطــق 
المطلــوب تحــرك عاجــل لقــوى اليســار المناضــل والنقابــات العماليــة، 
والحــركات  المناضلــة،  والجمعيــات  الشــعبية،  الأحيــاء  ولجــان 
ــزاع الحــق فــي الســكن  ــة، مــن أجــل فــرض المحاســبة، وانت الاجتماعي
ــا  ــوارث، باعتبارهــا حقوقً ــة مــن الك ــة، والحماي ــات التحتي الآمــن، والبني
لا مِنحًــا. إن الحيــوات المفقــودة لــن تتحــول إلــى قــوة تغييــر إلا إذا 
صــارت قضيــة جماعيــة، منظمــة، ومســتمرة؛ أمــا الصمــت والتفــكك، 
فلــن ينتجــا ســوى كــوارث جديــدة وأســماء جديــدة فــي قوائــم مصائــب 

اســتبداد ورأســمالية تابعــة ومتخلفــة.

تجربة صحافة برجوازية ناقدة،
كتاب أحمد بوز عن »الصحيفة« و«لوجورنال«

إعلاميــة  تجربــة  عــن  مفصــل  كتــاب  أول  صــدر 
طبعــت المشــهد الإعلامــي المغربــي البائــس فــي 
متــم ســنوات 1990 حتــى مــا بعــد منتصــف العقــد 
الأول مــن قرننــا بقليــل. إنهــا تجربــةُ مِنبــريْ الصحيفــة 
ولوجورنــال )بمختلــف تســمياتهما المتتاليــة تتالــيَ 
فيهــا  المســاهمين  أحــد  التــي خصهــا  التضييــق(، 
بمؤلــف مــن 350 صفحــة )قطع كبيــر( ]*[. ما أضفى 
علــى تلــك التجربــة فــرادة إنمــا هي خصائصُ الســاحة 
الإعلاميــة المغربيــة، المخنوقــة بقمــع تاريخــي لــم 
ــه  ــاز علي ــرى الإجه ــوط يج ــرك ســوى هامــش مضب يت
ــة  ــة، والمتســمة مــن جه ــرى مــن جه ــة وأخ ــن فين بي
أخــرى بطغيــان، لا يزال مســتمرا، للأصوات البرجوازية 
المعارضــة، لكــن ناقصــة النزعــة الديمقراطيــة، أي 
التــي طبعــت تاريــخ مواجهــة الاســتبداد بمســعى 
نابــع  مســعى  معــه،  وتعــاون  بتوافــق  الدمقرطــة 
ــة، القــوة  ــر الكادح ــة الجماهي مــن الخــوف مــن كفاحي

ــة. ــزاع الديمقراطي ــى انت ــادرة عل ــدة الق الوحي

بقلم؛ محمود جديد
مــن وجهــة نظــر عماليــة، يســاعد الكتــاب بمــا يــروي مــن تفاصيــل 
علــى فهــم جانــب مــن آليــات اشــتغال النظــام المغربــي وتدبيــره للحيــاة 

السياســية.

القســم  البرجوازيــة،  مــن  باســم قســم  ناطقــة  الصحافــة  تلــك 
المتضــرر مــن مكانــة الملكيــة ضمــن الطبقــة البرجوازيــة المغربيــة، 
وكــذا ضــرب مــن مثقفــي البرجوازيــة الأوعــى بمصلحــة هــذه الطبقــة 
التاريخيــة. الأمــر الــذي جعــل تجربــة توأمــي أبــي بكــر الجامعــي مجــرد 
ــد  ــا بع ــن وظيفته ــت هــذه ع ــد أن تخل ــة، بع ــداد للصحافــة الاتحادي امت

سياسة

)*( بــوز أحمــد، ســنوات الصحافــة.. أوراق مــن زمــن »الصحيفــة« و«لوجورنــال«. مطبعــة 
دار المناهــل. الربــاط. بــا ســنة إصــدار.

https://www.youtube.com/  ،2025 غشــت   15  -]1[
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ــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية بفعــل دوره فــي  ــزب الاتح ــار ح انهي
آليــة »حكومــة  الآليــة السياســية المبتكــرة لتأميــن انتقــال العــرش، 
التنــاوب التوافقــي«. فــكان أن اشــتغل فيها فريق مــن أصول اتحادية، 
ــار الناقــد المتخــذ اســم »الوفــاء للديمقراطيــة«. جــاء أساســا مــن التي

ظهــرت هــذه الصحافــة فــي الســنوات الأخيــرة مــن حكــم الحســن 
الثانــي، حيــث كانــت تجــري ترتيبــات نقــل الحكــم إلــى خلَفه. علــى صعيد 
مؤسســات ديمقراطيــة الواجهــة، جــرى التحضيــر لمــا ســمي »حكومــة 
تنــاوب توافقــي« التــي أراد لهــا الحســن الثانــي أن تكــون برئاســة قائــد 
الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية آنــذاك، عبــد الرحمن اليوســفي، 
غــه الملــك لخادمــه قبــل انتخابــات 1992 عبــر المستشــار  الأمــر الــذي بلَّ
الملكــي إدريــس الســاوي. وهــذا مــا تطلــب تزويــر الانتخابــات لصالــح 
هــذا الحــزب )تزويــر اعتــرف بــه الحــزب وصحافتــه(، ولغيــر صالــح حــزب 

الاســتقلال لتأميــن وصــول اليوســفي وزيــرا أول بــا منافــس.

ــزورة، وضمــن تحضيــر  ــات م ــزورة بانتخاب بمــوازاة صنــع حكومــة م
الأجــواء العامــة لتوريــث العــرش، أتــاح النظــام للصحافــة البرجوازيــة 
الناقــدة إمــكان الوجــود المضبــوط بإبقائهــا ضمــن حــدود مرســومة 
بدقــة، وهــو مــا اعتــرف بــه أبــو بكــر الجامعــي فــي أحــد حواراتــه ]1[. 
بهــذا النحــو، اســتعمل النظــام هــذه الصحافــة كمــا اســتعمل حــزب 
ــح اســتمرار  ــد بمــا يتي ــام بالبل ــب الوضــع الع ــاد الاشــتراكي لترتي الاتح

نمــط الحكــم المفــروض منــذ بدايــة الاســتقلال الشــكلي.

سُــمح للمِنبريْــن بالتطــرق لعــدد مــن المحرمــات التقليديــة )جرائــم 
القمــع السياســي، التجــرؤ علــى الملكيــة، لكــن دون وضــع وجودهــا 
ــة  ــارات الاقتصادي ــم تضــع هــذه الصحافــة الاختي موضــع نقــاش..(. ل
الماليــة  للمؤسســات  التــام  والخضــوع  )الرأســمالية  الجوهريــة 
الدوليــة...( فــي قفــص الاتهــام، بــل نافحــت عــن المســاواة بيــن 
الرأســماليين باحتــرام قواعــد »التنافــس الشــريف« )فــي اســتغلال 
قــوة العمــل(، ومــن ثمــة التركيــز علــى انتقــاد الظواهــر التــي تنــال مــن 
تلــك القواعــد )الريــع، الفســاد، المحســوبية، نقــص الشــفافية...(.

ــة، الهشاشــة،  ولــم تكــن المســألة الاجتماعيــة المتفاقمــة )البطال
الفقــر، النتائــج الاجتماعيــة للخصخصــة،...(، أي مصيــر غالبيــة المغاربــة 
ــر الاهتمــام إلا مــن  ــع، تثي ــا النظــام الرأســمالي التاب العظمــى ضحاي
زاويــة التلطيــف لتفــادي التفجــر، أو مــا يســمى فــي لغتهــم »خفــض 

منســوب الاحتقــان الاجتماعــي«.

البرجــوازي  الدفــاع  رايــة  ولوجورنــال  الصحيفــة  كانــت  باختصــار 
ــر  ــة وتدمي ــة العامل ــادل« لـ«حقــوق« اســتغلال الطبق ــن تقاســم »ع ع

الأعظــم. المغاربــة  الطبيعــة وقهــر ســواد 

ية الطبقية ية إلى ضياع الهو قسم من اليسار: من فقدان المناعة الفكر

معظــم اليســار المغربــي متحــدر مــن الحركــة الوطنيــة البرجوازيــة، 
)الاتحــاد  شــعبوي  بطابــع  اليســار  هــذا  اتســم  يســارها.  وبالتحديــد 
مــن  فئــة  بقيــادة  الطبقــات،  متعــدد  الشــعبية(،  للقــوات  الوطنــي 
داخــل  ممتــدة  شــعبية  وقاعــدة  التقدمييــن،  البرجوازيــة  مثقفــي 
ــا  ــرا بالماركســية، رافع ــا متأث ــة. ضــم هــذا اليســار جناح الطبقــة العامل
لــواء بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة، تعــزز بتجــذر الشــبيبة بعــد منتصــف 
الاشــتراكي،  الاتحــاد  داخــل  الجنــاح  هــذا  انتعــش   .1960 ســنوات 
ــار  ــه انهي ــذي مثل ــى التلاشــي مــع الانعطــاف التاريخــي ال وانتهــى إل
الاتحــاد الســوفياتي، ومــا جــر مــن تعميــق أزمــة اليســار المنتســب الــى 

الطبقــة العاملــة.

جــرى تلاشــي اليســار العمالــي بمــوازاة تعــزز المنظــور الإصلاحــي 
البرجــوازي الــذي رفــع لــواءَه الاتحــاد الاشــتراكي بانضمــام قســم مــن 
اليســار الثــوري ســابقا، فأضحــى برنامــج رأســمالية نقيــة مــن الشــوائب 
ــن الرســاميل،  ــد »المنافســة الشــريفة« بي ــة«، تســير بقواع »المخزني
ــاره  بــا ريــع ولا فســاد، وبــا حضــور اقتصــادي قــوي للملكيــة ، باعتب
معرقــا لحركيــة الاقتصــاد، برنامجــا لمعظــم اليســار برغــم الانتســاب 

إلــى الاشــتراكية. إن العجــز عــن تجديــد فكــر اليســار المنتســب الــى 
الطبقــة العاملــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، بنــاء علــى دروس 
اليســار فريســة  المحليــة والعالميــة، جعــل هــذا  التاريخيــة،  التجربــة 
لأيديولوجيــة الرأســمالية النقيــة التــي كانــت الصحيفــة ولوجورنــال 
بوقَهــا الرئيــس بعــد انهيــار حاملهــا التاريخــي، الاتحــاد الاشــتراكي. 
مناعــة  فقــدان  بفعــل  الأيديولوجيــة  هــذه  بتغلغــل  العمليــة  بــدأت 
فكريــة، وانتهــت إلــى مــا نعايــن اليــوم مــن فقــدان الهويــة الطبقيــة 

ــى الاشــتراكية. ــدى قســم متعاظــم مــن اليســار المنتســب إل ل

فــي  )بنبركــة  للامبرياليــة  المناهضــة  الوطنيــة  الأصــول  كانــت 
منفــاه حتــى اغتيالــه(، والانتســاب الــى الاشــتراكية، والجنــاح المتبنــي 
الماركســية )بــكل نواقــص ذلــك التبنــي( كلهــا علــى طــرف نقيــض مــن 
مشــروع الصحافــة البرجوازيــة الناقــدة. لكــن الضعــف الفكــري، وانعــدام 
صحافــة عماليــة بــروح طبقيــة حازمــة، ذات تأثيــر، أديــا إلــى تــاشٍ 
تدريجــي لمــا تبقــى مــن نــزوع طبقــي لــدى قســم كبيــر مــن مناضلــي 

ــال. ــة الصحيفــة ولوجورن ــة، وتشــربهم لأيديولوجي الطبقــة العامل

فــي غيــاب اســتقلال اليســار المناضــل، فكريــا وسياســيا، عــن 
المعارضــة البرجوازيــة، وصحافتهــا الناقــدة، يفتــح بــاب الانســياق مــع 
خطــط النظــام لتدبيــر الوضــع السياســي لمصلحــة اســتمرار الســيطرة 
ــع. بــرز  الطبقيــة البرجوازيــة ونظامهــا السياســي الاســتبدادي المقنَّ
هــذا فــي مــا يرويــه بــوز أحمــد )صفحــات 93 إلــى 102( عــن لقــاء 
قــادة مــن الحــزب الاشــتراكي الموحــد )الــذي يضــم يســاريين مــا زالــوا 
ينتســبون إلــى الاشــتراكية وحتــى إلــى الماركســية( ببعــض مــن كبــار 
مســؤولي الدولــة )فــؤاد الهمــة، ومستشــار الملــك محمــد معتصــم، 
ومحمــد الباكــوري ومصطفــى التــراب، وآخــرون( فــي صيــف 2006 
بمنــزل عزيــز أخنــوش. كانــت الغايــة اســتعمال هــذا الحــزب بعــد انهيــار 
قــوة  وتنامــي  التوافقــي«،  »التنــاوب  بفعــل  الاشــتراكي  الاتحــاد 
ــا  ــد مخرج ــاح، ووج ــه النج ــب ل ــم يُكت ــك مســعى ل الإســاميين. كان ذل
آخــر فــي تأســيس الهمــة لحــزب الأصالــة و المعاصــرة باســتعمال حشــد 

ــن« ســابقا . مــن متلاشــيات اليســار »الثوريي

ــه ضعــف اليســار  ــا أدى الي ــة م ــار الدول ــد واقعــة الاجتمــاع بكب تؤك
مــن اختــراق، فكــري وسياســي، الأمــر الــذي يضــع مناضليــه الأوفيــاء 
لعلــة وجــوده التاريخيــة )التحــرر الوطنــي و الاجتماعــي( أمــام مســؤولية 
رســم حــدود واضحــة بنــاء علــى مرتكــزات مشــروع التحــرر المــزدوج هــذا، 
ومــن ثمــة تطويــر صحافــة مطابقــة لــه مســتقلة عــن مجمــل التوجهــات 
الســلفية  و  »الحداثيــة«  تلاوينهــا،  بمختلــف  المعارضــة  البرجوازيــة 

علــى حــد ســواء.

سياسة
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هلــع مــن كلمــة »الثورة« في قبــة برلمان 
الاستبداد

بقلم؛ سعيد الريشة

ــت  ــون العــدول، أدل ــة متعلقــة بمشــروع قان مــن تعقيــب بســيط، حــول مســألة جزئي
بــه عائشــة الكــوط، النائبــة عــن المجموعــة البرلمانيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، اندلعــت 
جلبــة فــي مجلــس النــواب. هــذا مــا قالتــه النائبــة: »«مشــروع قانــون العــدول... انقــاب 
علــى مخرجــات الحــوار.. انقــاب يكــرس الضــرب فــي مقضيــات الدســتور«. وفــي مبالغة 
ســجالية أجــاب وزيــر العــدل عبــد اللطيــف وهبــي صارخــا: »الســيدة النائبة المحترمــة تتكلم 
عــن أمــور لاعلــم لهــا  بهــا... قــرأت بيــان مجلــس قيــادة الثــورة، قَبــل قــراءة مشــروع 

القانــون«. ]1[

ثــارت ثائــرة برلمانيــي- ات حــزب العدالــة والتنميــة لأن وزيــر الدولــة 
كال لهــم- هــنُ تهمــة »الثــوار«. طالــب النائــب عبــد الصمــد حيكــر نائــب 
ســحب كلام الوزيــر مــن محضــر الجلســة. تتالــت التعقيبــات لنفــي تهمة 
ب النائب  »الثــورة« عــن المجموعــة النيابيــة لحــزب العدالــة والتنميــة. عقَّ
مصطفــى إبراهيمــي قائــا: »عندمــا يقــال بيــان مجلــس الثــورة. هــل 
نحــن هنــا للقيــام بالثــورة... النائبــة ســألت الوزيــر عــن مشــروع قانــون 
ــون العــدول«، واسترســل  ــه أن يجيــب علــى مشــروع قان العــدول علي
صارخــا: »مجلــس قيــادة الثــورة! الثــورة ضــد مــاذا؟ إذا كانــت ثــورة ضــد 
الفســاد، نعــم. إذا كانــت ثــورة ضــد البــؤس السياســي نعــم. إذا كنتــم 
ــب  ــس الجلســةَ النائ ــرك رئي ــم يت ــر...«، ل ــر آخ ــورة ضــد أم تقصــدون ث
ــورة  ــر ث ــا يقصــده: »إذا كان الوزي ــا م ــن واضــح تمام ينهــي كلامــه، لك
ضــد المَلكيــة فنحــن بــراءٌ منهــا«. واندفــع الوزيــر بــدوره ليبــرر تعقيبــه 
فقــط  إليهــا  أشــرنا  نحــن  ســهلة؟  الثــورة  »هــل  قائــا:  الســجالي، 
مجــازا!... هداكــم اللــه«... وبعــد جلبــة أعلــن رئيــس الجلســة تعليقهــا، 
بعــد أن خاطــب برلمانيــي العدالــة والتنميــة قائــا: »أنتــم لا تحترمــون 

أحــدا. أنتــم ماركســيون علــى ســنة اللــه ورســوله«.

العدالة والتنمية: حرص دائم على الولاء للمَ�لكية

لــم يتوقــف الســجال عنــد أبــواب مجلــس النــواب، بــل تواصــل فــي 
موقــع حــزب العدالــة والتنميــة علــى الانترنــت. دافــع محمــد عصــام 
عــن حــق حزبــه فــي معارضــة الحكومــة )والحكومــة وحدَهــا( قائــا: 
»حتــى عندمــا كان المغــرب يمــر بفتــرة عصيبــة مــن تاريخــه، عُرفــت 
بســنوات الرصــاص، لــم تتجــرأ قــط حكومــة أو عضــو فيهــا للتشــكيك 
عــة‹ مــن داخــل مؤسســة  فــي المعارضــة واتهامهــا باقتــراف ›ثــورة مقنَّ
البرلمــان«. والحــق أنــه لــم يبلــغ الخــوف مــن كلمــة »ثــورة«، طيلــة 
ــة  ــة والتنمي ــا لــدى حــزب العدال التاريــخ السياســي للبلــد مــا بلغــه حالي

ــا. ــدى الأحــزاب الأخــرى طبع ــى ل ــه، وحت وبرلمانيي

را  طيلــة تاريــخ المؤسســة البرلمانيــة، كان دور المعارضــة مســطَّ
أي  الواجهــة،  مؤسســات  معارضــة  المَلكيــة:  طــرف  مــن  دا  ومحــدَّ
الحكومــة بالأســاس. وكان التنافــس المســموح بــه هــو التنافــس حــول 
خدمــة المَلكيــة، التــي يجــري إلباســها قنــاع »خدمــة الوطــن«. ففــي عــز 
م  مــا أســماه محمــد عصــام »زمــن الصــراع حــول الشــرعيات«، عندمــا قدَّ
برلمانيــو حــزب الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية ملتمــس رقابــة فــي 
15 يونيــو 1964، كان جوهــره اتهامــه لأعضــاء مــن الحكومــة آنــذاك، 
بمــن فيهــم  الوزيــر الأول أحمــد باحنينــي، هــو »خيانــة المَلكيــة« عندمــا 
خلعــت فرنســا محمــد الخامــس عــن العــرش... وعندمــا قــام أحمــد 

العلــوي، وزيــر الأنبــاء آنــذاك، بإنهــاء بــث الجلســة علــى التلفزيــون، 
أتصــل بــه الحســن الثانــي وأمــره بإعــادة البــث. لقــد كان الحســن الثانــي 

ســعيدا بحكومــة ومعارضــة تتنافســان علــى مــن هــو أكثــر ولاء لــه.

هــذا هــو نفــس حــال الأحــزاب السياســية التــي تتعاقــب، لحــدود 
الآن، علــى حكومــة الواجهــة ومعارضتهــا. فحــزب العدالــة والتنميــة 
اختــار خيــاره بوضــوح منــذ التأســيس: معارضــة حكومــة الواجهــة وانتظار 
فرصــة لتجريــب حظــه فــي موقــع التدبيــر الحكومــي. كتــب محمــد 
ــد اللطيــف وهبــي: »لا أدري عــن أي  ــر العــدل عب عصــام مســاجلا وزي
ثــورة يتحــدث وهبــي، فمــن يخاطبهــم حســموا خياراتهــم منــذ زمــان، 
واختــاروا النضــال السياســي مــن داخــل المؤسســات، وقــادوا الحكومة 
لولايتيــن اثنتيــن متعاقبتيــن، فــي ســابقة سياســية لــم يســتطع حــزب 

آخــر نيــل شــرفهما قبلــه.. فعــن أي ثــورة يتحــدث وهبــي؟«. ]2[.

هــذا مــا أكــده دومــا، ولا يــزال يؤكــده، الأميــن العــام للحــزب عبــد 
الإلــه بنكيــران، الــذي صــرح ســنة 2022: »لــن نقــوم بانقــاب، لــن 
نقــوم بثــورة. ليــس فقــط لأننــا لا نســتطيع ذلــك، ولــن نســتطيع، 
بــل لأننــا لا نريــد ذلــك«. ]3[. وقبيــل الجلبــة الأخيــرة فــي البرلمــان 
ــة ومؤسســاتها  ــارض الدول ــن لا نع ــام )-26 2025-11( صــرح: »نح بأي
الأساســية وركائزهــا... نحــن لا نعــارض النظــام الملكــي لأنــه نظــام 
علــى  نســكت  أن  يجــب  هــل  ولكــن  بجمهوريــة.  نطالــب  ملكــي. لا 
كل شــيء. ســنتجه إلــى الخــراب!« ]4[، متهمــا الحكومــة بـ«الفســاد 
المغاربــة  بأيــام قليلــة خاطــب  الوطــن«، وبعدهــا  وتخريــب ســفينة 
الظــروف...  كانــت  كيفمــا  المَلكــي  النظــام  علــى  قائــا: »حافظــوا 
ــرا هكــذا الشــعب  فــإذا ســقط سيســقط علــى رؤوســكم« ]5[... مُذكِّ
ــد«. ــرق البل ــاج شــبيحة النظــام الســوري: »بشــار أو نح ــي، بهي المغرب

أحزاب سياسية كلها أوجه لنفس العملة

الحكوميــة  الواجهــة  تدبيــر  علــى  تتنــاوب  التــي  الأحــزاب  كل 
ومعارضتهــا لهــا نفــس البرنامــج: خدمة الاســتبداد السياســي ومصالح 
الرأســماليين... وتختلــف فقــط فــي صيــغ ذلــك التدبيــر وهــذه الخدمــة.

نــة كان الاتحــاد الاشــتراكي يدافــع عــن مصالــح  فــي مرحلــة معيَّ

سياسة

.https://www.youtube.com/watch?v=aolEudhHvKA&t=443s ،07-12-2025 -]1[

]2[- 2025-12-02، »محمــد عصــام يكتــب: وهبــي وخطيئــة “بيــان قيــادة الثــورة” فــي 
-https://www.pjd.ma/222912محمد-عصام-يكنب-وهبي-وخطيئــة- البرلمــان«. 

.html.بيان-قيــادة
.https://www.youtube.com/watch?v=twhcCOx7hqQ ،20-09-2022 -]3[
.https://www.youtube.com/watch?v=CH5L5rHZU4A ،26-11-2025 -]4[
.https://www.youtube.com/watch?v=d4uLyHHvKjo ،30-11-2025 -]5[
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أقســام مــن الطبقــة البرجوازيــة التــي تقصيهــا المَلكيــة مــن فــرص 
الاغتنــاء الاقتصــادي الكبــرى، التــي تمنحهــا المَلكية لنفســها ولبطانتها 
الاتحــاد الاشــتراكي،  انهيــار  منــذ  بيــن منهــا.  المقرَّ الأعمــال  ورجــال 
ــة ســنة 1997، ودخولــه حكومــة  ــام المَلكي ــز أم ــد استســامه الناج بع
التــي كان يعارضهــا، ورث  التوافقــي وتنفيــذ السياســات  التنــاوب 
طيــف سياســي آخــر ذلــك الخطــاب المدافــع عــن »رأســمالية التنافــس 
الشــريف« وعــن مصالــح الرأســماليين المســتائين مــن احتــكار المَلكيــة 
حزبيــن  مــن  مكــون  السياســي  الطيــف  وهــذا  الكبيــر،  الاقتصــادي 
)الاشــتراكي الموحــد وفيدراليــة اليســار الديمقراطــي(، ومعارضيــن 
يُطلقــون علــى أنفســهم صفــة »المســتقلين«: صحفيــون وخبــراء 

اقتصــاد وجامعييــن... إلــخ.

ــدوره،  ــة ب ــة والتنمي لكــن حــزب العدال
كونــه حزبــا برجوازيــا )رجعيــا(، يرفع نفس 
ــح  الخطــاب ويدافــع عــن نفــس المصال
الصحفيــة  النــدوة  فــي  الطبقيــة. 

لتقديــم موقــف الحــزب مــن التعديــات 
الانتخابيــة،  القوانيــن  علــى  المقترحــة 

أننــا  »اتهمونــا  قائــا:  كيــران  بــن  صــرح 
قطــاع  فــي  أخــرى،  شــركة  علــى  ندافــع 

الأدويــة. هــل عيــب أن ندافــع علــى شــركة؟ 
بالعكــس هــذا هــو دورنــا... كرئيــس حكومــة، 
وحتــى قبــل ذلــك، جاءنــي رجــال أعمــال كبــار، 

واشــتكوا  البقالــة(،  )مثــل  صغــارا  وليســوا 
مــن ›غيــاب المنافســة الحــرة وعــدم خضــوع 

المشــاريع لصفقــات تنافســية‹... وهــم محقــون 
ــق  فــي ذلــك؛ فقواعــد الســوق يجــب أن تطبَّ

›الجميــع‹،  أقــول  وعندمــا  الجميــع....  علــى 
فأنــا أعنــي مــا أقــول، ولا يجــب أن يســتثنى 
إلــخ. هــذه قواعــد  منهــا حاكــم أو أميــر... 
الســوق، ويجــب احترامهــا وبطريقــة صارمــة، 
وإلا فســدت قواعــد التعامــل«. واشــتكى 

ــال  ــى رج ــق عل ــران مــن واقــع التضيي بنكي
الأعمــال الذيــن يريــدون الترشــح باســم 
الحــزب: »نحــن لســنا بكارهيــن أن يكــون 
لدينــا فــي الحــزب رجــال أعمــال، فهــم 
أحدهــم  تجــرأ  وإذا  إلينــا،  يأتــون  لا 
ــب...  ــب مــن كل جان ــه المصائ تقــع علي

مــن  الأعمــال  رجــال  الدولــة  ومنعــت 
الترشــح باســم الحــزب«.

»وزارة  بــه  تقــوم  تضييقــا  هــذا  « ليــس  خليــة ا لد ا
)والمقصــود هنــا طبعــا المَلكيــة( ضــد حــزب العدالــة والتنميــة وحــده. 
فقــد كانــت المَلكيــة دومــا معارضــة لأن ينخــرط رجــال الأعمــال فــي 
السياســة، إلا فــي الحــدود التــي تســمح بهــا المَلكيــة، وفضــل أربــاب 
العمــل التســوية التــي فرضتهــا هــذه المَلكيــة: »اغتنــوا واتركــوا شــأن 
السياســة لــي«. أشــار إلــى ذلــك نجيــب أقصبــي كاتبــا: »يمكــن صياغــة 
منطــق هــذه »التســوية« علــى النحــو التالــي: الحــد الأقصــى مــن 
الامتيــازات والحــد الأدنــى مــن المخاطــر... أجــل، متفقــون أننــا لــن 

.]6[ والأعمــال!«  المــال  ســنمارس  لكننــا  السياســة،  نمــارس 

مــن  نــا  مكوَّ حزبــا  يكــن  لــم  وإن  حتــى  والتنميــة،  العدالــة  حــزب 
عــن  والدفــاع  الرأســماليين.  عــن  يدافــع  حــزب  أنــه  إلا  رأســماليين، 
الرأســماليين لا يمكــن أن يتوافــق مــع الدفــاع عــن الشــعب العامــل، 
ــن-  ــات المأجوري ــى مــن اســتغلال طبق ــا تتأت ــاح الرأســماليين إنم فأرب
ات وصغــار الفلاحيــن- ات واســتنزاف الطبيعــة واضطهــاد النســاء، 

وهــذا هــذا مــا يقــوم بــه حــزب العدالــة والتنميــة، ســواء فــي موقــع 
المعارضــة أو موقــع تدبيــر الواجهــة الحكوميــة، وهــو مــا وصفــه محمــد 
عصــام، فــي موقــع الحــزب علــى الانترنــت بقــول: »ســابقة سياســية 
العدالــة  نــال  لقــد  نيــل شــرفهما قبلــه«...  آخــر  حــزب  لــم يســتطع 
والتنميــة »شــرف« خدمــة الاســتبداد والرأســماليين )محلييــن وأجانــب( 

طيلــة ولايتــي حكومــة الواجهــة.

فــي هــذا يتســاوى حــزب العدالــة والتنميــة، مــع الأحــزاب الأخــرى 
)الأحــرار، الأصالــة والمعاصــرة، الاتحــاد الاشــتراكي، الاســتقلال... 
إلــخ(، التــي يتنــاوش معهــا داخــل مــا يتيحــه لهــا الاســتبداد مــن »حريــة 
كلام« داخــل قبــة البرلمــان. إنهــا أحــزاب معادية للشــعب العامل، وهذا 
ــى  ــرى، وإل ــة أخ ــزب مــن طين ــى ح ــة إل فــي حاج
ثــورة مــن طينــة أخــرى، ليــس كمــا يتصورهمــا 
زعمــاء تلــك الأحــزاب: مجــرد »انقــاب« يقــوده 

مجــرد »مجلــس لقيــادة الثــورة«.

إلى  الانتباه  ُلفت  ي صغير  سجال  رب 
لثورة ا

الســلوك  فــي  إذن  يوجــد  لا 
أو  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  السياســي 
خطابــه مــا يبــرر المبالغــة الســجالية لوزيــر العــدل 
الــذي اتهــم الحــزب بـ«الانقلاب« والإعــداد لـ«مجلس 
قيــادة الثــورة«. لكــن فــي ثنايــا هــذا النقــاش يبــرز أن 
»الثــورة« لا تــزال شــبحا يرعــب، ليــس فقــط القائميــن 
علــى تدبيــر الواجهــات المؤسســاتية للاســتبداد، بــل 
ذلــك  يلقــي  الوقــت  نفــس  وفــي  ذاتــه.  الاســتبداد 
يتصورهــا  كمــا  الثــورة  عــن  كاشــفة  أضــواء  الســجال 
هــؤلاء. فعندمــا قــال وهبــي: »هــل الثــورة ســهلة؟«، 
وأقرَنهــا بـ«الانقــاب« و«مجلــس قيــادة الثــورة«، إنمــا 
مــن  الملاييــن  ثــورة  الفعليــة:  للثــورة  عــداءه  يعلــن 
تقــوم  العامــل، وليــس مؤامــرات  الشــعب  جماهيــر 
بهــا أقليــة معزولــة عــن الشــعب، تنتهــي إلــى إقامــة 
اســتبداد محــل آخــر، وإحــال شــخص محــل آخــر. وهــو 
ــران فــي  ــه بنكي ــى ب ــذي أدل ــورة ال نفــس الفهــم للث

تصريــح لــه ســنة 2022.

الثــورة ضروريــة بقــدر مــا هــي 
حتميــة  ليســت  لكنهــا  حتميــة. 
مــن  تنبــع  إنهــا  ميكانيكــي.  بشــكل 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  جــدل 
هــذا  يثيــره  ومــا  السياســي،  والاســتبداد 
ــع مــن مقاومــات عماليــة ونضــالات شــعبية، ليــس حَــراك  الجُمَّ
ــزرا يســيرا  ــن- ات ســوى ن ــل- زد ومــا ســبقه مــن نضــالات القرويي جي
عمــا يســتلزمه تغييــر الوضــع جذريــا لمــا فيــه مصلحــة الشــعب، وليــس 

السياســي. ونظامهــم  الرأســماليين  مــن  أقليــة  مصلحــة 

لا يثــور الشــعب لأن »أقليــة« تقــوم بتحريضــه علــى ذلــك، بــل 
لأن الوضــع أصبــح لا يطــاق. عنــد ذلــك فقــط يأتــي دور »الحــزب«، دور 
»قيــادة الثــورة«، التــي تقــوم بـ«النفــخ فــي اتجــاه العاصفــة«، وتوجيــه 
الغليــان الشــعبي تجــاه جــذور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
ثــار الشــعب ضدهــا، تفاديــا لاســتغلال ذلــك الغليــان لصالــح أحــزاب 
تدافــع عــن الوضــع القائــم، كمــا حــدث فــي الســيرورة الثوريــة فــي 

المنطقــة العربيــة والمغاربيــة ســنة 2011، بمــا فيهــا المغــرب.

سياسة
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احتجاجــات جيــل زيــد ودســتور الحكــم 
المطلــق واقتصــاد يخــدم الأقليــة

بقلم أكوليز 

بعــد ســتة عقــود مــن المنــاورات السياســية والتعديــات الدســتورية وضبــط 
ــا فــي  المعارضــة وقمــع الاحتجاجــات، يعــود ســؤال أســاس: مــن يحكــم فعليً
ــم منــذ ســبعينيات  المغــرب، ولصالــح مــن تُــدار الدولــة؟ هــذا الســؤال الــذي كُمِّ
القــرن الماضــي بفعــل احتــواء المعارضــة التاريخيــة وقمــع اليســار، يطفــو 

مجــددًا داخــل الحــراكات الاجتماعيــة، وإن بشــكل غيــر مباشــر.

ومــع خــروج جيــل زِد، بــرزت مطالــب اجتماعيــة وسياســية 
هــذا  أن  غيــر  للملــك.  الموجهــة  أكتوبــر   10 بوثيقــة  تُوجــت 
الخطــاب يكشــف ســوء تشــخيص للمشــكل؛ فالأزمــة بنظرهــم 
ــة دســتورية  ــات، أي بني ــا بــا صلاحي ــة أو برلمانً ــة ضعيف حكوم
تســتمر منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن بمركــز قــرار واحــد، وتشــمل 
داخلــه حتــى الخيــارات الاقتصاديــة الكبــرى مــن الاســتثمار إلــى 

إدارة المــوارد الاســتراتيجية، خــارج أي محاســبة ديمقراطيــة.

رغــم إعــان جيــل زيــد تشــبتهم بالتوابث الدســتورية، شــكلت 
احتجاجاتهــم الاجتماعيــة فــي الواقــع »اعتــراض غيــر معلــن« 
الخدمــات،  فــي  وتدهــورًا  وبطالــة  فقــرًا  ينتــج  دســتور  علــى 
ــزان القــوة  ــم سياســي يضمــن اســتمرار مي ــج تصمي لأنهــا نتائ
نفســه مهمــا تغيــرت الحكومــات ويُبقــي التوجهــات الاقتصاديــة 

ــارج النقــاش العمومــي. ــة خ الجوهري

وحيــن يطلــب الشــباب تدخــل رأس الدولــة، فإنهــم يشــيرون 
– بوعــي أو بدونــه – إلــى أن الســلطة الحقيقيــة توجــد فــوق 
المؤسســات المنتخبــة. هنــا تتضــح المفارقــة: غضــب ضــد نتائــج 
سياســات ظرفيــة ملموســة، عبــر نصــوص دســتورية حــددت 
شــكل الحكــم ورســمت الإطــار الاقتصــادي الــذي تُــدار بــه الثــروة 

الوطنيــة.

تغييــر  يكفــي  هــل  الجوهــري:  الســؤال  يبــرز  هنــا  ومــن 
الحكومــات وقواعــد توزيــع الســلطة؟ أو تغييــر قواعــد الســلطة 
أن  يكشــف  ســؤال  البورجوازيــة؟  بطبقــة  بالإطاحــة  نفســها 
الاســتبداد قــد يكــون مكتوبًــا فــي الدســتور قبــل أن يُمــارس 

فــي الواقــع.

ومن هنا تبدأ الفكرة التالية.

كيف يعمل الاستبداد حين يكون منصوصًا عليه؟

الاســتبداد المنصــوص عليــه أخطــر أشــكاله، إذ لا يحتــاج 
إلــى صدمــات مفاجئــة أو اســتخدام العنــف المباشــر، بــل يُرســخ 
داخــل النصــوص القانونيــة والدســتورية. فــي هــذا الســياق، 
والطاعــة  »مؤسســية«،  والهيمنــة  »شــرعيًا«،  القمــع  يصبــح 
ــق البرلمــان أو  ــن يُغل ــدأ الاســتبداد حي ــا دســتوريًا«. لا يب »واجبً
يُعتقــل المعــارض، بــل حيــن يُصــاغ دســتور يجعــل البرلمــان عاجــزًا 
ــواه  أصــاً، ويضــع العمــل السياســي داخــل قواعــد تحــدد محت
مســبقًا، مــا يحــول المؤسســات المنتخبــة إلــى واجهــات شــكلية 

داخــل حلبــة مغلقــة.

فــي المغــرب، كرســت الملكيــة منــذ دســتور 1962 إطــارًا 
الملــك  يــد  فــي  مركّــزة  الســلطة  يجعــل  المجتمــع،  يتجــاوز 
الدســتورية  الفصــول  منحــت  المؤسســات.  فــوق  ويضعــه 
وعســكرية  ودينيــة  وتشــريعية  تنفيذيــة  صلاحيــات  الملــك 
واســعة، بحيــث أصبحــت أي ســلطة أخــرى تابعــة لــه، وجعلــت 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مجــرد شــعار بــا تطبيــق فعلــي. 
بهــذا الشــكل، أصبــح الدســتور وســيلة لإضفــاء الشــرعية علــى 
احتــكار القــرار، وتحويــل باقــي المؤسســات إلــى أدوات تنفيذيــة 

تحــت إشــراف الملــك.

يعمــل هــذا الاســتبداد عبــر أربــع آليــات متكاملــة: أولًًا، تركيــز 
الســلطات فــي يــد واحــدة، بحيــث يكــون الملــك رأس الســلطة 
التنفيذيــة والمرجــع الدينــي وقائــد الجيــش ورئيــس المجلــس 
الــوزاري ومالــك صلاحيــة حــل البرلمــان وتعييــن المســؤولين 
الاســتراتيجيين، مــا يجعــل أي مؤسســة أخــرى محصــورة ضمــن 
مــن  المؤسســات  إفــراغ  ثانيًــا،  تجاوزهــا.  يمكنهــا  لا  حــدود 
مضمونهــا، فالبرلمــان يملــك صلاحيــات علــى الــورق، لكنــه 

سياسة
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مقيــد بظهائــر فوق-قانونيــة، والحكومــة مســؤولة أمــام الملــك قبــل 
البرلمــان، مــا يجعــل المؤسســات تمثيليــة بــا قــدرة علــى تعديــل 
موازيــن القــوى. ثالثًــا، تحويــل المشــاركة السياســية إلــى طقــوس، 
فالانتخابــات والأحــزاب تعمــل ضمــن قواعــد محــددة مســبقًا تمنــع 
التــداول الحقيقــي علــى الســلطة، فحتــى حيــن تصــل المعارضــة إلــى 
ــد  ــات أداة لتجدي ــز القــرار، وتظــل الانتخاب ــى مرك الحكومــة، لا تصــل إل
تطبيــع  رابعًــا،  الســلطة.  بهــرم  المســاس  دون  الشــعبية  الشــرعية 
التفاوتــات الاجتماعيــة عبــر القانــون، إذ فــي المغــرب تُصاغ السياســات 
ــة )حتــى  ــرى خــارج المؤسســات المنتخب ــة الكب الاقتصاديــة والاجتماعي
السياســات الاقتصاديــة  الليبراليــة حيــث تصــاغ  الديمقراطيــة  فــي 
والاجتماعيــة الكبــرى داخــل المؤسســات المنتخَبــة، تحافــظ علــى وتعيــد 
إنتــاج التفاوتــات الاجتماعيــة(، بمــا يحافــظ علــى مركزيــة الثــروة فــي يــد 
أقليــة تســتفيد مــن النظــام، ويبقــى الفقــر والبطالــة جــزءًا مــن البنيــة 

السياســية والاقتصاديــة نفســها.

ــن قــادر علــى إدارة المعارضــة واحتــواء الاحتجاجات  الاســتبداد المقنَّ
دون اللجــوء إلــى القمــع المباشــر، لأنــه يســتند إلى نصوص دســتورية 
تمنــح الســلطة صلاحيــات مطلقــة تعلــو علــى أي مســاءلة، وتُشــرعن 
تدخــل الدولــة فــي مختلــف شــؤون المجتمــع باســم القانــون. ولا يُلجــأ 
ــة  ــة المهيمن ــح الأقلي ــد المســاس بمصال ــى القمــع المباشــر إلا عن إل
ــة  ــة لحماي ــة للدول ــة والقضائي ــا، حيــث تتحــرك الأجهــزة الأمني اقتصاديً
تلــك المصالــح. وبهــذا الشــكل، يتداخــل الاســتبداد السياســي مــع 
الاســتبداد الاقتصــادي، بحيــث يســتحيل تفكيــك أحدهمــا دون معالجــة 
الآخــر، وهــو منطــق لا يقتصــر علــى النظــم الاســتبدادية وحدهــا، بــل 
يمتــد أيضًــا إلــى الديمقراطيــات الليبراليــة التــي تمتلــك بدورهــا آليــات 
مؤسســية لاحتــواء المعارضــة وتنظيــم الاحتجــاج دون اللجــوء إلــى 

القمــع المباشــر.

دستور مفروض بوجه إرادة شعبية 

إن فهــم اللحظــة السياســية الراهنــة يمــرّ عبــر قــراءة للكيفيــة التــي 
الدســاتير، وكيــف اســتُعملت لإنتــاج »ملكيــة مطلقــة  بهــا  صيغــت 
تحولــت  وكيــف  بوتــان،  موريــس  كتــب  كمــا  دســتورية”،  بواجهــة 
ضبــط  آليــات  إلــى  نفســها  والديمقراطيــة  والانتخابــات  المعارضــة 

اجتماعــي أكثــر منهــا أدوات تــداول الســلطة. 

تكشــف طريقــة صياغــة دســتور 1962 كيــف جــرى تثبيــت نمــط 
متجــاوزا  للقصــر،  مباشــر  إشــراف  تحــت  كان  فقــد  القائــم.  الحكــم 
مطالــب المجلــس التأسيســي، وجــرت المصادقــة عليــه عبــر اســتفتاء 

محــدود منــح النظــام الملكــي شــرعية شــكلية 
ــن إرادة شــعبية.  ــر ع ــا عبّ ــر م أكث

 صيغ دســتور 1962 على قاعدة سياســية 
الملكيــة  المؤسســة  احتــكار  قوامهــا  صلبــة 
للســلطة التأسيســية. يــروي موريــس بوتــان: 
»... لكــن ســلطات العاهــل ســتكون أكبــر مــن 
ــدأ »الملكيــة  ــا، فخلــف مب ذلــك، نصــا وواقع
الدســتورية« المنصــوص عليــه فــي المــادة 
مطلقــة«.   ملكيــة  حقيقــة  تتخفــى  الأولــى، 
كان الدســتور آليــة لضبــط المجتمــع مــن فــوق. 
يوضــح جيــل بيــرو الصــورة أكثــر فــي كتــاب 
»صديقنا الملك« حين يشــير إلى أن الحســن 
الثانــي لــم يكــن يناقــش الدســتور بــل يعلــن 
تعدديــة  تكــن  لــم  »التعدديــة«  وأن  نتائجــه، 
سياســية، بــل تعدديــة تحــت الســيطرة؛ أحــزاب 
تتنفــس داخــل قفــص محكــم، تُتــرك لهــا حريــة 
الصــراع حــول الهامــش، بينمــا يحتفــظ المركــز 
الثانــي  الحســن  يكتــفِ  ولــم  شــيء.  بــكل 
بذلــك، بــل اعتمــد سلســلة مــن الأســاليب 
السياســية:  الحيــاة  علــى  الســيطرة  لإحــكام 

النقابــات  قمــع  التعســفية،  الاعتقــالات  الاســتثناء،  حــالات  إعــان 
والحركــة الطلابيــة، وتوظيــف الدعايــة الإعلاميــة، وكلهــا أدوات ضمنت 
قبضتــه،  تحــت  والقضائيــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطة  بقــاء 
وجعلــت أي »إصــاح« يجــري داخــل الحــدود التــي يرســمها القصــر 
ولا يتجــاوزه. أمــا أبراهــام الســرفاتي فقــد علــق علــى مرحلــة مــا بعــد 
الدســتور الأول بـــ: منــذ 1963، وبعــد »التأميــن النهائــي لركائــز النظــام 
ــة ســوى مهمــة واحــدة: ضمــان اســتمرارية  ــقَ للدول ــم يب الجديــد« ، ل

الســلطة، مهمــا كان الثمــن.

منــذ ذلــك الحيــن، توالــت دســاتير 1970 و1972 و1980 و1992 
و1996، فــي مســار يبــدو كأنــه »حركيــة دســتورية«، لكنــه لــم يكــن 
يــد واحــدة. كانــت نســب  إنتــاج مركزيــة مطلقــة فــي  إعــادة  ســوى 
بوتــان،  لاحــظ  كمــا  الاســتفتاءات،  كل  فــي  المتشــابهة  التصويــت 
علامــة علــى نظــام يقــرر النتائــج قبــل إجــراء العمليــة. وكانــت كل خطــوة 
»انفتــاح«، مجــرد تعديــل فــي الواجهــة، يُــراد بهــا امتصــاص الضغــوط 

دون المســاس بجوهــر الســلطة.

ــر القــرار  ــزي: ملــك يحتك ــم مرك كان دســتور 1962 أداة لترســيخ حك
الدينــي والعســكري والتنفيــذي، وظهائــر فــوق كل الســلطات، وبرلمان 
لا يصيــر لقوانينــه وجــود إلا بموافقــة الملــك، وحكومــة مســؤولة 
ــرارات  ــة ق ــك حــق مراجع ــل البرلمــان، وقضــاء لا يمل ــك قب ــام المل أم
المؤسســة الملكيــة... وفــي ظــل هــذا الإطــار المغلــق، لــم تدخــل 
ــا؛ إذ جــرى تطويعهــا وإدارتهــا ضمــن  المعارضــة صــراع الســلطة فعليً
حــدود لا تهــدد مركــز الحكــم، واعتمــد الحســن الثانــي لذلــك ثــاث 

آليــات رئيســية…

أولًًا، سياســة »الاحتــواء«. كان النظــام يســمح للمعارضــة بالنشــاط 
داخــل مســاحة محســوبة: صحافــة محــدودة، خطــاب احتجاجــي مضبوط، 
مشــاركة انتخابيــة تشــبه لعبــة بــا نتائــج. المعارضــة تُســتدعى إلــى 
ــزاب  ــت بعــض أح ــذا تحول ــا. وهك ــر بنيته مؤسســات لا تســتطيع تغيي
الحركــة الوطنيــة إلــى »ديكــور شــرعي« يمنــح النظــام صــورة تعدديــة 

دون أن يهــدد ســلطته.

ثانيًــا، سياســة »الاســتنزاف«. كلمــا ارتفعــت حــرارة الشــارع، كان 
النظــام يفتــح نافــذة صغيــرة: تعديــل دســتوري، تنــاوب توافقــي، 
هيئــة إنصــاف ومصالحــة، ثــم تُغلــق النافــذة بمجــرد نــزول التوتــر. 
وفــي كل مــرة، كانــت المعارضــة تخســر جــزءًا مــن قاعدتهــا الاجتماعيــة 

لأنهــا تدخــل فــي اللعبــة دون أن تغيّــر شــروطها.

ثالثًــا، سياســة »الــردع المتقطــع«. هنــا كان للحســن الثانــي دورًا 

سياسة
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وســمح  و1990،  و1984  و1981   1965 انتفاضــات  قمــع  أساســيًا؛ 
بالمشــاركة السياســية فــي فتــرات أخــرى. كان يضبــط إيقــاع الحيــاة 
السياســية بيــن الضــرب والمنــح، بيــن العنــف والاحتــواء، بيــن فتــح 
الأبــواب وغلقهــا. وهــذا مــا عبــر عنــه الأميــن العــام لحــزب التقــدم 
والاشــتراكية فــي لقــاء تلفــزي عــن مشــاركة »الأحــزاب الوطنيــة« فــي 
ــي لا  ــة الت ــك الدول ــه تكتي ــك«، إن ــة المل التســيير بأنهــا »حكومــة جلال

تســمح للمعارضــة إلا بــأن تكــون جــزءًا مــن هندســتها.

لــم تشــهد الفتــرة بيــن 1999 و2025، قطيعــة مــع تركيــز الســلطة، 
بــل اســتمرّ نفــس المنطــق الــذي يجعــل الســؤال الجوهــري- مــن يحكــم 
فعليًــا ولصالــح مــن تُــدار الدولــة؟ - ســؤالًًا مؤجّــاً. لــم تمــس شــعارات 
التنمــوي  و«النمــوذج  والمصالحــة«  الجديد«و«الإنصــاف  »العهــد 
الجديــد”، جوهــر البنيــة التــي صيغــت منــذ أول دســتور: مركز قــرار واحد 
فــوق المؤسســات، واختيــارات اقتصاديــة واســتراتيجية تُرســم خــارج أي 
رقابــة ديمقراطيــة. لذلــك، فــإن موجــات الاحتجــاج مــن 20 فبرايــر إلــى 
الريــف وجــرادة ثــم احتجاجــات جيــل زِد لا تعكــس اختــالات حكوميــة، بــل 
حــدود نظــام يجعــل الفقــر والبطالــة وتدهــور الخدمــات منتجــات لبنيــة 
دســتورية واقتصاديــة مُحكمــة، لا لسياســات ظرفيــة. وقــد اســتُخدمت 
انتخابــات 2002، تنــاوب 1998–2002، دســتور 2011، وحكومــات مــا 

بعــده كآليــات لامتصــاص التوتــر لا لتغييــر قواعــد الســلطة. 

الدستور يكتُبه ميزان القوى الفعلي

عنهــم  نيابــة  يحكــم  رأســماليين-  المغــرب طبقــة  فــي  ترســخت 
حولهــا،  الملتــف  الكبيــر  والرأســمال  الملكيــة  أي  الحاكــم،  قســمها 
ــاء  ــكار فــرص الاغتن ــا السياســي هــذا لاحت ــة تســتغل موقعه والملكي
ــرة، لكنهــا بحمايتهــا للنظــام البرجــوازي فإنهــا تخــدم  الاقتصــادي الكبي
الامتيــازات،  مــن  تســتفيد   - البرجوازيــة  الطبقــة  مجمــوع  مصالــح 
ذلــك  وكل  والاحتــكار،  الأرض،  فــي  والتحكــم  الكبــرى،  والصفقــات 
داخــل إطــار قانونــي يمنــع مراقبــة الثــروة ومحاســبة كبــار الفاعليــن. 
وبهــذا يصبــح الدســتور نفســه حارسًــا لنظــام اقتصــادي أي حيــن تُمــسّ 
مصالــح طبقــة البورجوازيــة، عبــر اســتعمال القانــون لقمــع الإضرابــات 
والاحتجاجــات، باســم »النظــام العــام« أو »اختلال الأمــن الاقتصادي«. 
الدســاتير فــي  إن  لخــص فردينانــد لاســال الأمــر حيــن قــال  ولقــد 
الأنظمــة غيــر المتوازنــة تُكتــب لحمايــة مصالــح الطبقــة المالكــة لا 

حقــوق الشــعب. 

بالبنيــة  التغييــر السياســي مرتبطًــا  مــن هــذا المنظــور، يصبــح 
تُبنــى  لديمقراطيــة  معنــى  فــا  ينفصــم.  لا  ارتباطًــا  الاقتصاديــة 
فــوق اقتصــاد مُركــز فــي يــد أقليّــة، ولا معنــى لمؤسســات تمثيليــة 
ــرى. أي أن معالجــة  ــة الكب ــارات الاجتماعي ــر الخي تُحــرم مــن ســلطة تقري
الاســتبداد السياســي لا تســتقيم دون معالجة الاســتبداد الاقتصادي 
الــذي لا يتحكــم فــي ثرواتــه ومــوارده لا  الــذي يغذّيــه؛ فالمجتمــع 

يمكنــه أن يتحكــم فــي مؤسســاته.

إن أشــكال الاســتبداد متعــددة فمنهــا الحكــم المطلــق، الــذي يحكــم 
مســتندا إلــى نصــوص دينيــة وأخــر يشــرّع لنفســه فــي النصــوص 
القانونيــة، فالاســتبداد المنصــوص عليــه لا يحتــاج إلــى دبابــات أو 
بيانــات عســكرية ليُحكــم، يكفيــه نــص واحــد صيــغ بدقــة ليضــع الســلطة 
فــوق كل مســاءلة، ويمنــح الدولــة الحــق فــي التدخــل فــي كل شــؤون 
المجتمــع باســم »القانــون«. بهــذا يصبــح النظــام قــادرًا علــى إدارة 
المعارضــة بــدل مواجهتهــا، واحتــواء الاحتجاجــات بــدل تفكيــك أســبابها، 
والتحكــم فــي المســاحة السياســية والاقتصاديــة دون أن يظهــر ذلــك 
كقمــع مباشــر، بــل كتنفيــذ لمــا »ينــص عليــه القانــون«. هــذا الاســتبداد 
المكــرس بالدســتور يمكّــن الســلطة مــن بســط ســيطرتها بهــدوء علــى 
المجتمــع، بينمــا يبقــى القمــع المباشــر أداة احتياطيــة تُفعّــل فقــط 

حيــن تُمــس مصالــح الأقليــة المســيطرة اقتصاديــاً.

إن وراء دســتور الاســتبداد القانونــي هــذا، يوجــد اســتبداد فعلــي 
ــح الطبقــات المالكــة أو  مفــروض بالقــوة، يظهــر كلمــا تعرضــت مصال

الاحتــكارات الاقتصاديــة لأي تهديــد. فآلــة الدولــة القمعيــة تتحــرك حين 
ــة حينهــا  ــح النصــوص القانوني ــة الخاصــة«، وتصب يُمــس »حــق الملكي
ــل،  ــزة مــن قبي ــة المباشــرة. إن أجه غطــاءً لممارســة الســلطة القمعي
الجيــش، الشــرطة، المخابــرات، الأجهــزة القضائيــة، كلهــا تعمــل حينهــا 
بشــكل متناغــم لضمــان اســتمرار الهيمنــة الاقتصاديــة، مــا يوضــح أن 
تلــك الســلطة الدســتورية لا تعمــل بمعــزل عــن الاقتصــاد، بــل لحمايــة 
مصالــح أقليــة ماليــة محــددة. وهــذا مــا يؤكــد أن الاســتبداد السياســي 
لا يمكــن فصلــه عــن الاســتبداد الاقتصــادي، وأن أي تغييــر سياســي 

يفتقــد لتغييــر القاعــدة الاقتصاديــة ســيبقى مجــرد واجهــة شــكليّة.

الاستبداد المقننّ لا يهُزم إلا بتغيير ميزان القوى

متكاملــة،  مواجهــة  إذن  هــي  الحقيقــي  الاســتبداد  مواجهــة 
تحريــر  دون  السياســة  تحريــر  واحــد.  آن  فــي  واقتصاديــة  سياســية 
الاقتصــاد هــو وهــم؛ كمــا أن تحريــر الاقتصــاد دون ســلطة سياســية 
حقيقيــة للشــعب يبقــى ناقصًــا. فقــط عبــر اســتعادة الشــعب لمكانــه 
كمصــدر لــكل ســلطة، وإعــادة توزيــع الثــروة بطريقــة عادلــة، يمكــن بنــاء 
ــة  ــى نصــوص مكتوب ــم عل ــا الحك ــة لا يقتصــر فيه ــة حقيقي ديمقراطي
أو مؤسســات شــكلية، بــل تتحقــق فيهــا الســيادة الشــعبية والعدالــة 

الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع.

أخيرا 

الشــعبية علــى هــذه الأســس تتطلــب  بنــاء الســيادة  إعــادة  إن 
والبيروقراطيــة  القمعيــة  للأجهــزة  المنســقة  القــوة  مواجهــة 
المؤسســاتية، التــي عملــت لعقــود علــى قمــع أي مطالــب شــعبية، 
وإضعــاف النقابــات والحــركات الاجتماعيــة، ومنــع التنظيــم السياســي 
ــا يضــم العمــال ويلــف  ــا حزبي المســتقل. لكنهــا أيضًــا تتطلــب تنظيمً
حولــه الكادحيــن للكفــاح مــن أجــل نظــام اقتصــادي جديــد، حيــث يمتلــك 
الكادحــون أدوات إنتاجهــم ويقــررون كيــف تُــدار الثــروة، وبذلــك تتســق 
الســلطة السياســية مــع العدالــة الاجتماعيــة. أي تغييــر حقيقــي يبــدأ 
حيــن يجــري القضــاء علــى القــوة الاقتصاديــة للطبقــة البورجوازيــة. هذا 
وحــده يضــع الشــعب فــي مركــز القــرار، بعيــدًا عــن الأوهــام الدســتورية 

ــة الحاكمــة علــى مــدى ســتة عقــود. التــي صاغتهــا الأقلي

إن التغييــر السياســي لا يمكــن فصلــه عــن البنيــة الاقتصاديــة 
التــي تغذّيــه. فالديمقراطيــة التــي تُبنــى فــوق اقتصــاد مركّــز فــي 
ــة محرومــة  ــة، ومؤسســات تمثيلي ــة وهمي ــة هــي ديمقراطي ــد أقلي ي
مــن تقريــر الخيــارات الاجتماعيــة الكبــرى ليســت ســوى هيــاكل فارغــة. 
لذلــك فــإن مواجهــة الاســتبداد المنصــوص عليــه تســتوجب مواجهــة 
الاســتبداد الاقتصــادي الــذي يحميــه؛ فــا ســيادة شــعبية دون ســيطرة 

ــه ومــوارده. المجتمــع علــى ثروات

وهــذا مــا يجعــل كل حديــث عــن إصــاح الدســتور مجــرد تجميــل 
لواجهــة صيغــت أصــاً لإعــادة إنتــاج الســيطرة، لأن جوهــر المســألة 
الــذي  الفعلــي  القــوى  ميــزان  فــي  بــل  النصــوص  فــي  يكمــن  لا 
يحــدد، كمــا يقــول لاســال »الدســتور الحقيقــي للدولــة«. فحيــن يكــون 
هــذا الميــزان مختــاً لصالــح أقليــة تملــك الثــروة والســلطة، يصبــح 
الاســتبداد قــادرًا علــى تنظيــم نفســه بقــوة القانــون، دون حاجــة إلــى 
دبابــات أو حظــر صريــح، مكتفيًــا بنــص محكــم يضــع الســلطة فــوق 
المســاءلة ويتيــح لهــا إدارة المعارضــة واحتــواء الاحتجاجــات دون اللجــوء 
إلــى القمــع المكشــوف إلا عندمــا تُمــس مصالــح الفئــات المســيطرة. 
ومــن دون لحظــة انفجــار شــعبية تغيّــر ميــزان القــوى فعليًــا، أي القضــاء 
القــرار،  موقــع  خــارج  الشــعب  ســيظل  البورجوازيــة  الطبقــة  علــى 
ــا فــي الحلقــة  وســيبقى كل الفــارغ عــن التعديــات الدســتورية دورانً
ذاتهــا التــي حافظــت علــى »ملكيــة مطلقــة بواجهــة دســتورية« طــوال 

ســتة عقــود.
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العدالــة والتنميــة والأحــرار: إجمــاع علــى 
المؤسســاتية وخدمــة  الواجهــة  صيانــة 

الاســتبداد

بقلم؛ أزنزار

بعــد أن أعطــى الملــك فــي خطــاب العــرش )29 يوليــو 2025( توجيهــه لوزيــر داخليتــه 
كــي يُشــرف علــى »الإعــداد الجيــد للانتخابــات التشــريعية المقبلة، وفتح باب المشــاورات 
ــزاب السياســية المشــاركة فــي  ــت وفــود الأح ــن«، تتال ــف الفاعلي السياســية مــع مختل
الانتخابــات علــى مقــر وزارة الداخليــة للتقــدم بمذكراتهــا وآرائهــا بشــأن الموضــوع. ولــم 

يكــن هنــاك أي اعتــراض علــى الأمــر المَلكــي، بــل قبــول وخضــوع.

شــهرا بعــد ذلــك أجــرى عزيــز أخنــوش رئيــس حكومــة الواجهــة، يــوم 
10 ســبتمبر 2025، حــوارا مــع قنــاة SNRT news [1[، تنــاول فيهــا هــذا 
الموضــوع بالتفصيــل، خصوصــا موضــوع عــدم تكليفــه بالإشــراف 
علــى المشــاورات السياســية إعــدادا للانتخابــات. وبعــد يوميــن، فــي 
12 ســبتمبر 2025، خــرج إدريــس الأزمــي النائــب الأول للأميــن العــام 

لحــزب العدالــة والتنميــة، بتصريــح يــردُّ علــى تصريحــات أخنــوش ]2[.

يلقــي حــوار أخنــوش وتصريــح الأزمــي أضــواء كاشــفة عــن الوضــع 
السياســي للبلــد، ويكشــف عــن الحاكــم الفعلــي والأدوار التــي أناطهــا 
هــذا الحاكــم الفعلــي لمؤسســات الواجهــة، مــن برلمــان وحكومــة، 

ومــن يتعاقــب عليهمــا مــن أحــزاب سياســية وتكنوقــراط.

َ�لكية هي الحاكم الفعلي أخنوش والأزمي: إجماع على أن الم

الأول  القــرار  صاحــب  أن  علــى  والأزمــي  أخنــوش  يختلــف  لــم 
والنهائــي والحاكــم الفعلــي فــي البلــد هــو المؤسســة المَلكيــة. منــذ 
بدايــة الحــوار، كان أخنــوش واضحــا فــي ذلــك، مصرحــا بــأن المشــاريع 
الكبــرى كلهــا آتيــة مــن المَلــك. هــذا ليــس جديــدا، أو مرتبطــا بمزايــدات 
ح أخنــوش قائــا »إن  سياســية مــع حــزب غريــم، ففــي ليلــة تعيينــه صــرَّ
البرنامــج الحكومــي... طبقــا لأحــكام الفصــل 88 مــن أحــكام المملكــة، 
يســتمد يســتمد روحــه وفســلفته مــن التوجهــات المَلكيــة الســامية« 
]3[، وتضمــن البرنامــج الحكومــي )-2021 2026( أن الأغلبيــة الحكومــة 
ســتطبق »الأوراش الكبــرى التــي فتحتهــا بلادنــا بقيــادة صاحــب الجلالة 

الملــك محمــد الســادس«.

الأزمــي بــدوره فــي تصريحــه عــزف علــى نفــس الوتــر، مشــيرا إلــى 
أن الملفــات الكبــرى للبلــد هــي تحــت الإشــراف الفعلــي والمباشــر 
ــا خاصــا بالأزمــي أو محــض  ــة. وليــس ذاك تصريح للمؤسســة المَلكي

ســجال مــع أخنــوش، بــل مرجعيــةَ حــزب العدالــة والتنميــة، وقــد ســبق 
ــا هــي  ــا: »إن مَلكيتن ــران )ســنة 2016( أن صــرح قائ ــه بنكي ــد الإل لعب
ملكيــة دســتورية، وليســت ملكيــة برلمانيــة والدليــل علــى ذلــك أن 
جلالــة الملــك هــو رئيــس مجلــس الــوزراء، وقبــل ذلــك هــو رئيــس 
ــن  ــون واضحي ــى نك ــة بنــص الدســتور... إذن فــي الحقيقــة وحت الدول

ــذي يحكــم«. ]4[.  ــذي يســير المغــرب وهــو ال ــة الملــك هــو ال جلال

والحكومــة  البرلمــان  مثــل  لمؤسســات  إذن  تبقــى  الــذي  مــا 
والأحــزاب التــي تتنــاوب عليهــا، إذا كانــت كل هــذه الأحــزاب تعتــرف 
وتُقــر بــأن الحاكــم الفعلــي للبلــد هــو المؤسســة المَلكيــة، بــل أكثــر 
ــا يتبقــى  ــة؟ م ــة الاســتقرار ودوام الدول ــك ضمان ــر ذل ــك تعتب مــن ذل
هــو واجهــة مؤسســاتية غايتهــا الرئيســية )وإن لــم تكــن الوحيــدة( هــي 
خــداع المواطنيــن بــأن البلــد يشــهد ديمقراطيــة، أو بتعبيــر أخنــوش 
والأزمــي: »تمريــن ديمقراطــي«، ثــم تحصيــن المؤسســة المَلكيــة 
ــة  ــك المَلكي ــي تُقرهــا تل مــن الاســتياء الشــعبي ضــد السياســات الت

وتُنفذهــا واجهتهــا الحكوميــة.

َلك الواجهة الحكومية: منفّذِ لبرامج الم

كِلا أخنــوش والأزمــي )وحزباهمــا( يعرفــان أن صلاحيــة حكومــة 
الواجهــة هــو تنفيــذ مــا يقــرره الملك. قــال أخنوش في الحــوار المتلفَز: 
»أولوياتنــا هــي تنزيــل الأوراش الكبــرى، كمــا أمــر ســيدنا نصــره اللــه« 
و«نحــن حكومــة عمــل. تشــتغل علــى تنزيــل أوراش مَلكيــة«، موضحــا 
مــا هــو واضــح فــي الدســتور وفــي الممارســة العمليــة للحكــم بالبلــد: 
»هنــاك حكومــة ورئيســها وفوقهمــا المجلــس الــوزاري وســيدنا نصــره 

اللــه«.

الملــك  »جلالــة  أن  إلــى  مفتخــرا  أشــار  الأزمــي  تصريــح  وفــي 
أعطــى الانطلاقــة وتوجيهــات للحكومــة للمباشــرة فــي برامــج مندمجــة 
لتقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة«. وفــي تصريــح لبعــد الإلــه 
بنكيــران قــال بعظمــة لســانه: »حكومــة ـ2030، لــن تســيروها لا أنتــم 

ــك«. ]5[.  ــل المل ــن ب ولا نح

يهامٌ بديمقراطية لخداع الشعب الواجهة الحكومية: إ

الحكوميــة  الواجهــة  دور  أن  علــى  والأزمــي  أخنــوش  يتفــق 
»نحــن  الحــواري:  البرنامــج  فــي  أخنــوش  قــال  الشــعب.  خــداع  هــو 
دولــة، هنــاك ســيدنا نصــره اللــه، والتعدديــة يجــب الحفــاظ عليهــا«، 
هكــذا تتحــول التعدديــة )أي التعدديــة الحزبيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن 
ــخ(، إلــى محــضِ واجهــةٍ للحاكــم الفعلــي؛  انتخابــات ومؤسســات... إل
أي المؤسســة المَلكيــة. الحفــاظ علــى هــذه التعدديــة، التــي أوصــى 

سياسة

]1[- »عزيــز أخنــوش فــي “برنامــج خــاص” لاســتعراض حصيلــة أربــع ســنوات 
مــن عمــل الحكومــة واستشــراف أولويــات الســنة الأخيــرة«، 10-09-2025، 

 .https://www.youtube.com/watch?v=5ins77gyXhU
ومغالطــات  ســياق  ويكشــف  أخنــوش  يواجــه  »الأزمــي   -]2[
https://www.youtube.com/  ،12-09-2025 الأخيــر«،  حــواره 

.w a t c h ? v = b W y i p T U L 0 j k & t = 1 2 2 1 s
ــز أخنــوش يعــرض البرنامــج  ]3[- -12 -10 2021، رئيــس الحكومــة الســيد عزي
المستشــارين«،  و  النــواب  لمجلســي  مشــتركة  جلســة  فــي  الحكومــي  

.https://www.youtube.com/watch?v=um4RJQRL1bA&t=2s
]4[- لكــم )2016-10-01(، »بنكيــران: لا تغــروا النــاس.. الملــك هــو رئيــس 
https://lakome2. ،»ــذي يســير ويحكــم ــة وهــو ال الحكومــة ورئيــس الدول

.com/politique/49894
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أن  علــى  الشــعب  إيهــامُ  السياســية هــي  أخنــوش، وظيفتُهــا  بهــا 
هــو  العكــس  بينمــا  أدوار فعليــة،  لهــا  ينتخبهــا  التــي  المؤسســات 

الصحيــح.

ــن قــال:  ــح الأزمــي، حي هــذا الإيهــام كان أيضــا فــي صلــب تصري
ــة تكــون بعــد انتهــاء  ــة. الحصيل ــة تقديــم الحصيل »هــذه ليســت ظرفي
الولايــة الحكومــة، آنــذاك علــى رئيــس الحكومــة أن يأتــي إلــى البرلمــان 
ــا ومنمقــا.  وتكــون لديــه شــجاعة مواجهــة النــواب، وليــس حــوارا مرتب
فــي البرلمــان يأتــي رئيــس الحكومــة وأغلبيتــه للدفــاع عــن الحصيلــة، 
والمعارضــة لتوضيــح الأمــور، ونكــون أمــام المواطنيــن والمواطنــات 
ديمقراطــي«  »تمريــن  أي  حقيقــي«.  ديمقراطــي  تمريــن  أمــام 
يتحــدث عنــه الأزمــي فــي حيــن أن »الملــك هــو الــذي يســير المغــرب 
وهــو الــذي يحكــم«، حصــب تصريــح بنكيــران. علــى مــاذا سيُحاسَــب 
المنتَخــب )رئيــس حكومــة الواجهــة( وهــو لا صلاحيــات فعليــة لــه، 
بينمــا غيــر المنتخَــب )الملــك( هــو فــوق أي محاســبة، حســب نــص 
الدســتور: »للملــك أن يخاطــب الأمــة والبرلمــان، ويتلــى خطابــه أمــام 

يكــون  أن  يمكــن  ولا  المجلســين،  كلا 
مضمونــه موضــوع أي نقــاش داخلهمــا« 

..)52 )الفصــل 

يؤاخــذ الأزمــي علــى أخنــوش أنــه لــم 
يحتــرم قواعــد اللعبــة المتوافَــق عليهــا، 
أي اللعبــة التــي تمارســها الأحــزاب داخــل 
المؤسســات لخــداع الشــعب، وهــذا مــا 
أســماه الأزمــي »التمرين الديمقراطي«. 
يُــدرك الأزمــي جيدا أن مؤسســة البرلمان 
وأن  لهــا،  وحقيقيــة  فعليــة  صلاحيــة  لا 
ــداع  ــرد مســرحية لخ جلســات البرلمــان مج
الشــعب. مجلــس المستشــارين نفســه 
»إن  لــه:  تقريــر  فــي  بذلــك  اعتــرف 
للبرلمــان  الضعيــف  التشــريعي  الإنتــاج 
بالمؤسســة  مرتبــط  بنيــوي  معطــى 
بالجهــاز  علاقتهــا  فــي  ككل،  البرلمانيــة 
الحكومــي، وليــس مرتبطــا بــأي غرفــة مــن 
الغرفتيــن، خصوصــا إذا اســتحضرنا أنــه 
لا يتــم اســتكمال المســطرة التشــريعية 

المســبقة  الموافقــة  الحكومــة  أبــدت  إذا  إلا  القوانيــن  لمقترحــات 
عليهــا، رغــم أن الدســتور لا يشــترط ذلــك«. ]6[. 

ــه( إلــى مجــرد »تمريــن«  تتحــول الديمقراطيــة عنــد الأزمــي )وحزب
تتواجــه فيــه الأغلبيــةُ الحكوميــة والمعارَضــةُ، أي حكومــة جلالــة الملــك 
ــزب  ــه الح ــزب وج ــه كل ح ــةٌ يلطــخ في ــك، مواجه ــة المل ومعارضــة جلال

الآخــر، بينمــا يظــل وجــه المَلكيــة نظيفــا علــى الــدوام.

مصطلــح »التمريــن الديمقراطــي« ســبق لأخنــوش أن قالــه فــي 
أن  إلــى  الحكومــي، مشــيرا  للبرنامــج  تقديمــه  أثنــاء  البرلمــان  قبــة 
»التشــكيلة الجديــدة، ســواء علــى مســتوى الــوزراء أو أعضــاء البرلمــان 
بغرفتيــه وباقــي المنتخَبيــن، تعكــس إلــى حــد كبيــر، نجاحنــا المشــترَك 
ــر جــدا، إذ  ــر »المشــترَك« معبِّ ــد النخــب السياســية«. وتعبي فــي تجدي
يشــمل الأغلبيــة )التــي تضــم حــزب الأحــرار( والمعارَضــة )التــي تضــم 

حــزب العدالــة والتنميــة(.

يشــكل تجديــد النخــب السياســية هاجســا دائمــا للمَلكيــة، إذ إن 
ــك  ــي تتعاقــب علــى واجهــات مؤسســاتها، لذل هــذه النخــب هــي الت
فالمَلكيــة حريصــة دومــا علــى اســتمرار »التمريــن الديمقراطــي« الــذي 
يوهِــم الشــعب بــأن المؤسســات لهــا صلاحيــات فعليــة، وغايــة ذلــك 

كمــا صــرح أخنــوش فــي جلســة تقديــم البرنامــج الحكومــي ســنة 2021 
هــي: »اســترجاع ثقــة المواطــن فــي العمــل السياســي«.

هــذا هــو مــا يفســر المشــاحنة الكلاميــة الأخيــرة بيــن حــزب العدلــة 
بــأوراق اعتمــاد  والتنميــة وحــزب التجمــع الوطنــي للأحــرار؛ التقــدم 
للمَلكيــة بــأن الحزبيــن قادريــن علــى تجديــد واجهتهــا وتنفيــذ قراراتهــا 
بمــا يجنبهــا الاســتياء الشــعبي. وفــي تصريــح الأزمــي تحــدٍّ لأخنــوش 
بأنــه لــم يســتطع القيــام بمــا قــام بــه العدالــة والتنميــة عندمــا كان 
فــي حكومــة الواجهــة ســنة 2016، عندمــا نفــذ أوامــر إصــاح التقاعــد. 
ح فــي البرنامــج الحــواري بــأن إصــاح  ــب الأزمــي أخنــوش، لأنــه صــرَّ وأنَّ
التقاعــد يحتــاج إلــى توافــق مــع النقابــات، صارخــا فــي وجهــه: »إذن 
أنــتَ لســت رئيــس حكومــة«، مذكــرا إيــاه أن العدالــة والتنميــة حيــن 
ــك«،  ــل مســؤوليته السياســية فــي ذل ــك ســنة 2016 »تحمَّ قــام بذل
والمقصــود أنــه تحــدى الأصــوات الرافضــة لذلــك الإصــاح آنــذاك، 
ــال  ــر ق ــخ. وفــي الأخي ــات... إل ــع النقاب ــم ينتظــر حصــول توافــق م ول
الأزمــي بأنــه حزبــه مســتعدُّ لتنفيــذ ذلــك الإصــاح/ التخريــب: »لذلــك 
عندمــا يأتــي وقتنــا لدينــا مقتــرح لإصــاح التقاعد«.

أي معارضة؟

فــي اللغــة السياســية التي أرســاها الاســتبداد 
ى الحــدود  فــي المغــرب، المعارضــة يجــب ألا تتعــدَّ
الانتقــاد  ســهام  توجيــه  أي  لهــا؛  المرســومة 
بحمــد  والتســبيح  الواجهــة  حكومــة  القنــاع/  إلــى 
أصــل البــاء/ الحاكــم الفعلــي للبلــد )المؤسســة 
المَلكيــة(. أَعدمــت المَلكيــة المعارضــات الجذريــة 
)فــي ســبعينيات القــرن العشــرين( وفرضــت علــى 
المعارضــة الليبراليــة استســاما مخزيــا فــي نهايــة 
الرســمية  التســعينيات، ولــم يعــد فــي الســاحة 
ســوى مــا يُطلَــق عليــه »معارضــة جلالــة الملــك«.

كان محمــد الخامــس قــد حــدد للمعارضــة دورهــا 
بكيفيــة  لكــن  الحكومــة،  »معارضــة   :1957 منــذ 
الانتقــاد  علــى  يقتصــر  لا  بحيــث  إيجابيــة  بنــاءة 
فحســب بــل باقتــراح سياســة أخــرى جديــدة متقنــة 
كفيلــة بــأن تأتــي بنتائــج محسوســة«، وهــو نفــس 
الــدور الممنــوح لهــا فــي دســتور 2011: »يجــب علــى فــرق المعارضــة 
ــاءة« )الفصــل  ــة وبن المســاهمة فــي العمــل البرلمانــي بكيفيــة فعال

.)10

والأزمــي.  أخنــوش  طــرف  مــن  عليــه  فــق  المتَّ الــدور  هــو  هــذا 
ولكــن هنــاك جديــد طبعــا مرتبــط بالســياق السياســي الحالــي. ففــي 
الوقــت الــذي كانــت المَلكيــة تواجــه معارضــة وصفهــا محمــد الخامــس 
بـ«الانتقــاد الســلبي الــذي لا يخلــق إلا الأحقــاد فــي النفــوس والبلبلــة 
نفــوس  فــي  الأحقــاد  زرع  هــو  طبعــا  والمقصــود  الأفــكار«،  فــي 
الشــعب المغربــي ضــد الاســتبداد السياســي، ووجــه أمــره بــأن تُركــز 
فقــط علــى »معارضــة الحكومــة«، فــإن المعارضــة الحاليــة شــيء آخــر 

تمامــا.

قــال أخنــوش فــي البرنامــج الحــواري: »هنــاك معارضــة وهنــاك 
وهنــاك  واقتراحيــة،  وبنــاءة  مســؤولة  معارضــة  هنــاك  معارضــة. 
معارضــة تبحــث عــن البــروز وتذهــب فــي حــال ســبيلها«، وردَّ الأزمــي 
لأخنــوش الصفعــة صفعتيــن حينمــا قــال بــأن البرنامــج الحــواري، الــذي 
أجرتــه قنــاة SNRT news مــع أخنــوش، كان ســببه هــو: »أن رئيــس 
الحكومــة يريــد أن يبــرز، لأنــه طيلــة هــذا الصيــف كان غائبــا أو تــم 
تغييبــه«، دون أن ينســى طبعــا أن يذكــر بــأن العدالــة والتنميــة معارَضة 

ــا لدينــا مقتــرح لإصــاح التقاعــد«. اقتراحيــة: »عندمــا يأتــي وقتن

الأزمي: مهاجمة المنتخَب وخضوع تام لغير المنتخَب

سياسة
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تبــدأ الديمقراطيــة الفعليــة عنــد الدفــاع علــى أن جميــع الســلط 
مــن أدنــى مســتوى إلــى أعــاه يجــب أن تكــون منتخَبــة. والواقــع فــي 
المغــرب أن الحاكــم الفعلــي وصاحــب القــرار ليــس منتخَبــا، بــل مَلكيــة 

وراثيــة.

يقتصــر ـ«التمريــن الديمقراطــي« عنــد الأزمــي علــى مواجهــة 
مُــدرك  حتــى وهــو  المنتخَبــة،  المؤسســات  رأس  علــى  يوجــد  مــن 
تمامــا أن تلــك المؤسســات المنتخَبــة لا ســلطة فعليــة لهــا. عنــد 
حديثــه عــن تكليــف الملــك لوزيــر الداخليــة الإشــراف علــى المشــاورات 
مــع الأحــزاب السياســية إعــدادا للانتخابــات المقبلــة، انتقــد الأزمــي 
أخنــوش الــذي صــرح بأنــه »فرحــان لأنــه اســتُبعد مــن هــذه العمليــة«، 
وقــال الأزمــي: »ســبب الحــوار الصحفــي هــو أن رئيــس الحكومــة يريــد 
ــه وإقصــاؤه  ــم تغييب ــا أو ت ــة هــذا الصيــف كان غائب ــه طيل ــرز، لأن أن يَب
مــن ملفــات كبــرى«. وبــدل أن ينتقــد الأزمــي »تغييــب رئيــس حكومــة 
الحكومــة،  رئيــس  جــاء  الــورش  هــذا  »فــي  قائــا:  أنبــه  المنتخَــب« 
ــان‹  ــا ›فرح ــا أن ــي يقــول لن ــر، ك ــر ولا فــي النفي ــس فــي العي وهــو لي
لأننــي خــارج هــذا الــورش. فرحــان كان اللــه فــي عونــك«. هــذا كل مــا 
اســتطاع الأزمــي مناصــرُ »التمريــن الديمقراطــي« أن يقولــه فــي 
ــة )المَلكيــة( تســتبعد رئيــس حكومــة الواجهــة  ــر منتخب وجــه سُــلطة غي
ــات: »كان اللــه فــي عونــك«!  ــى الانتخاب المنتخَــب مــن الإشــراف عل
إلــى جانــب المؤسســة  تســتدعي الديمقراطيــة الفعليــة الوقــوف 
المنتخبــة )مهمــا كان الاختــاف مــع مــن يوجــد علــى رأســها( عندمــا 
ى عليــه ســلطة غيــر منتخَبــة، فالمنتَخــب يخضــع للمســاءلة أمــام  تتعــدَّ
المؤسســات المنتخَبــة الأخــرى )البرلمــان(، بينمــا غيــر المنتخَــب غيــر 
خاضــع للمســاءلة وبنــص الدســتور. لكــن للأزمــي منطــق آخــر، وهــو 

ــوش. نفــس منطــق أخن

أضــاف الأزمــي مخاطبــا أخنــوش: »فنحــن كذلــك فرحانيــن لأن هــذا 
الملــف أكبــر منــك، كــي تجلــس فــي تشــاور مــع الأحــزاب السياســية 
وبعــد ذلــك تُجــري تحكيمــا وتتواصــل مــع وزارة الداخليــة«. بالنســبة 
للأزمــي تدبيــر الانتخابــات أمــر أكبــر مــن رئيــس حكومــة واجهــة منتخَــب، 
لــذا فقــد قبــل وهــو »فرحــان« تكليــفَ ســلطة غيــر منتخَبــة ]المَلكيــة[ 
وزارةَ الداخليــة )وهــي مــن وزارات الســيادة: أي غيــر خاضعــة للانتخــاب 
بدورهــا(، لأنهــا وحدهــا القــادرة علــى ذلــك الأمــر. وهــو نفــس إيمــان 
عبــد الإلــه بنكيــران الــذي صــرح مؤكــدا أن »نجــاح هــذا المســار لا يمكــن 
أن يتحقــق بعيــدا عــن إشــراف المؤسســة المَلكيــة«، التــي وصفهــا 
بـ«الضامــن التاريخــي والدينــي والأخلاقــي لاســتقرار البــاد«. إذن 
فإشــراف ســلطة غيــر منتخَبــة علــى الانتخابــات )ويــا لــه مــن تناقــض!( 
ليــس رهينــا بلاكفــاءة أخنــوش، بــل هــو ثابــت مــن الثوابــت السياســية 

لحــزب العدالــة والتنميــة.

واصــل الأزمــي مماحكتــه لأخنــوش مجيبــا إيــاه علــى مــا قالــه 
ــا:  ــات قائ ــى الانتخاب ــا عل ــرِفة دوم ــة هــي المشْ عــن أن وزارة الداخلي
رؤســاء  إشــراف  إن  وتقــول  تغييبــك،  أو  غيابــك  تبريــر  تحــاول  »لا 
الحكومــة الســابقين كان إشــرافا شــكليا. لا ليــس هــذا صحيحــا. لأن 
مــا  إشــراف رؤســاء الحكومــة إشــراف مهــم، وهــو الــذي يحســم«، مقدِّ
مثــال نقــاش »العتبــة الانتخابيــة« ســنة 2016: »مثــا فــي نقــاش 
ــس الحكومــة  ــا هــو الســيد رئي ــذي حســم فيه ــة )3% أو 6%( ال العتب
الأســتاذ عبــد الإلــه بنكيــران فــي جلســة مــع وزيــر الداخليــة ووزيــر 
ــأن  ح ب ــران نفســه صــرَّ ــد(«، متناســيا أن بنكي العــدل )مصطفــى الرمي
»حــزب العدالــة والتنميــة لــم يكــن مــع تخفيــض العتبــة... لا يمكــن أن 
ــت  ــا كن ــك؟... أن ــاذا ســأقبل ذل ــك... لم ــد ذل ــت أري ــي كن تتصــوروا أنن
أريــد أن تكــون العتبــة 10 فــي المائــة«، ليعتــرف بــأن قبولــه بالأمــر كان 
بضغــط مــن وزارة الداخليــة: »ولكــن لمــا ســمعنا مــن باقــي الأحــزاب 
ومــن وزارة الداخليــة التــي هــي ليســت أي وزارة، وســمعنا كيــف تــرى 
الأمــور وتقــدر المصلحــة، تــم اتخــاذ قــرار تخفيــض العتبــة« ]7[... ولكــم 
أن تتمعنــوا جيــدا فــي قــول بنكيــران عــن وزارة الداخليــة: »التــي هــي 

ليســت أي وزارة«!

من أجل ديمقراطية فعلية

بنفســه،  نفســه  الشــعب  حكــم  هــي  الفعليــة  الديمقراطيــة 
ويســتدعي هــذا أن كل ســلطة كيفمــا كانــت يجــب أن تكــون منتخَبــة. 
حــاول  السياســي  تلــت الاســتقلال  التــي  الأولــى  الســنوات  فــي 
يســار الحركــة الوطنيــة )الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية( الحصــول 
علــى حكومــة منســجمة منتخَبــة بصلاحيــات فعليــة، لكــن بتوافــق مــع 
ــا، رافضــة  ــق صلاحياته ــكت بمطل ــرة تمسَّ ــة. إلا أن هــذه الأخي المَلكي
الديمقراطيــة  الكتلــة  نظمــت  التســعينيات  بدايــة  وفــي  تنــازل.  أي 
)بزعامــة الاتحــاد الاشــتراكي( حملــة للمطالبــة بإصلاحــات دســتورية 
تتيــح للحكومــة المنتخَبــة نــزرا يســيرا مــن الصلاحيــات، وكان رد المَلكيــة 

ــام. ــا: رفــض ت صارم

المَلكيــة  أمــام  الاشــتراكي  للاتحــاد  المخــزي  الاستســام  بعــد 
 ،)1998 التنــاوب ســنة  )حكومــة  الحكوميــة  الواجهــة  تدبيــر  وقبولــه 
وظهــور حــزب العدالــة والتنميــة مكتســحا الســاحة الانتخابيــة قابــا 
المطالبــة  الســابقة  المناوشــات  حتــى  انتفــت  المطلَقــة،  بالمَلكيــة 
بإصلاحــات دســتورية )باســتثناء فيدراليــة اليســار الديمقراطــي والحزب 
الاشــتراكي الموحــد اللذيــن يريــدان تكــرار ســيناريو الحركــة الاتحاديــة(.

فــي  المنخرطــة  السياســية  الأحــزاب  كل  أن  الحالــي  الواقــع 
الانتخابــات تُــدرك أن الســلطة الفعليــة توجــد فــي يــد ســلطة غيــر 
منتخَبــة، وهــي المؤسســة المَلكيــة، وتلــك الأحــزاب قانعــة بالــدور 
الممنــوح لهــا مــن طــرف هــذه الســلطة: تطبيــق برنامــج الملــك. وكل 
المشــاحنات التــي تــدور بينهــا هدفهــا خــداع الشــعب والإســهام فــي 

إتقــان خدعــة الديمقراطيــة المزعــوم وجودهــا فــي المغــرب.

هــذه الأحــزاب كلهــا متفقــة علــى أن البرنامــج الوحيــد الذي ســتنفذه 
مصالــح  عــن  والدفــاع  البلــد  ات  وكادحــي-  شــغيلة  اســتغلال  هــو 
الرأســماليين، وضمنهــم العائلــة المَلكيــة، التــي تُعتبــر أقــوى أقســام 
ــوش ويتهمــه  ــك فعندمــا ينتقــد الأزمــي أخن ــة. لذل الطبقــة البرجوازي
بتضــارب المصالــح )فــي قضيــة تحليــة الميــاه(، فإنــه يســكت عــن أكبــر 

ــرة الحكــم والاقتصــاد. ــة محتك ــد: الملكي ــح فــي البل تضــارب للمصال

إن أولــى شــروط الديمقراطيــة هــو خضوع كل مســتويات الســلطة 
لمبــدأ الانتخــاب والعــزل، ويمكــن أن يشــكل هــذا أرضيــة لتوحيــد فعــل 
اليســار القائــم بالمغــرب، فالحــزب الاشــتراكي الموحــد يطالــب بـــ: »إن 
جميــع ســلطات التقريــر والتشــريع والتنفيــذ يجــب أن تُوضــع بيــن أيــدي 
المنتخبيــن«، ويطالــب النهــج الديمقراطــي العمالــي بـ«إقامــة ســلطة 
ديمقراطيــة محليــا، إقليميــا، جهويــا ووطنيــا تعتمــد مبــدأ الانتخــاب«. 
وستُســهم وحــدة فعــل اليســار علــى إعــداد القــوة الوحيــدة القــادرة 
ــري-  علــى تحقيــق الديمقراطيــة الفعليــة: الطبقــة العاملــة قائــدة مفَقَّ

ات المــدن والأريــاف.

تبــدأ الديمقراطيــة الفعليــة عندمــا تقــوم الطبقــة العاملــة علــى 
ــزة  ــة الممرك ــز الســلطة السياســية والاقتصادي ــم مراك ــا وتحطِّ قدميه
ــة وممثلهــا السياســي، وإقامــة ســلطة  ــدي الطبقــة البرجوازي ــن أي بي
شــعبية فعليــة تضــع مقــدرات البلــد الاقتصاديــة والطبيعيــة فــي 

خدمــة الشــعب وليــس فــي خدمــة الرأســماليين بــكل شــرائحهم.

يُتقــن  أن  اليســار  علــى  يجــب  التاريخيــة  اللحظــة  لتلــك  إعــدادا 
اســتعمال القائــم مــن مؤسســات وانتخابــات ليفتــح أعيــن الشــعب 
علــى حقيقــة تلــك المؤسســات وتلــك الانتخابــات، مــع الوعــي أن 
الحاســم هــو مــا يجــري خــارج تلــك المؤسســات مــن نضــالات عماليــة 

وشــعبية.

سياسة

والمَلكيــة ضمانــة  أمانــة  الانتخابــات  2025(، »بنكيــران:  )31 غشــت  لتبــات  ياســين   -]7[
لاســتقرار المغــرب«، https://tahqiqe24.com/بنكيران-الانتخابات-أمانة-والملكية-ضــم.



16 عدد يناير 2026

تحــوّل  كيــف  المغــرب:  فــي  الديــون 
لنهــب  دائمــة  آليــة  إلــى  الاقتــراض 

وإخضاعهــا؟ الشــعبية  الطبقــات 

بقلم: سليم نعمان

ليســت الديــون مســألة تقنيــة محايــدة، ولا مجــرد أرقــام تُتــداول فــي تقاريــر رســمية 
د للدائنيــن  جافــة، بــل هــي علاقــة قــوة تُــدار عبرهــا الدولــة والمجتمــع. فــكل درهــم يُســدَّ
يقابلــه حرمــان مــن مقعــد فــي المدرســة أو مــن ســرير فــي مستشــفى عمومــي، أو 

مــن أجــر عامــل-ة، أو مــن أفــق شــاب وشــابة فــي عيــش لائــق وكريــم.

»تشُــدّ  أن  عقــود،  أربعــة  منــذ  الســاحقة،  الأغلبيــة  مــن  يُطلــب 
الحــزام« باســم الاســتقرار المالــي، بينمــا الواقــع أن الكادحيــن-آت 
يُســتنزفون لتمويــل نمــوذج اقتصــادي لــم يُبــنَ لخدمتهم-هــن، ولا 
ليســتجيب لحاجاتهم-هــن، ولا ليضمــن كرامتهم-هــن. ليســت الديــون 
انحرافــاً عرضيــاً، بــل جوهــر سياســة اقتصاديــة اختــارت التبعيــة بــدل 

الســيادة، والربــح الرأســمالي بــدل العدالــة الاجتماعيــة.

الحالة الراهنة لديون المغرب

بلغــت ديــون المغــرب الخارجيــة حوالــي 67.99 مليــار دولار بنهايــة 
مليــار   69.63 )بعــد  تاريخــه  فــي  مســتوى  ثاني-أعلــى  أي   ،2024
مدفوعــات  فــي  قياســياً  رقمــاً  البلــد  وســجل   .)2023 فــي  دولار 
خدمــة ديونــه الخارجيــة فــي 2024 بــــ حوالــي 7 مليــارات دولار–وهــي 
أعلــى قيمــة تســدّدها البــاد فــي ســنة واحــدة. يعكــس هــذا العــبء 
أن المغــرب ينفــق جــزءاً كبيــراً مــن صادراتــه لســداد الديــون، مــا يزيــد 
الضغــط علــى ميزانيتــه العموميــة. ويظــل البنــك العالمــي مــن أكبــر 
الدائنيــن للمغــرب، يليــه البنــك الأفريقــي للتنميــة والبنــك الأوروبــي 

للاســتثمار.

ومؤخــرا، بــدأت نســبة الديــون العموميــة، بحســب بيانــات رســمية 
ــة فــي الانخفــاض علــى نحــو طفيــف بعــد ذروة بلغتهــا  ــة ودولي محلي
خــال ســنوات 2020–2022، لكــن النســبة مــن الناتــج الداخلــي الخــام 
)قرابــة 70 بالمئــة( تبقــى أعلــى مــن مســتويات مــا قبــل الجائحــة. 
والجــزء الكبيــر مــن الديــن الخارجــي ديــن حكومــي طويــل الأجــل بغــرض 

تخفيــف مخاطــر الســيولة قصيــرة الأجــل.

يشــير تقريــر البنــك العالمي لعــام 2025 )تقرير ديون العالم2025( 
)1( إلــى ضغــوط ديــون متزايــدة عالميــا علــى البلــدان الناميــة )والمغــرب 
ــة ارتفــاع  ــون علــى خلفي ــادة تكلفــة خدمــة الدي واحــد منهــا( بســبب زي
أســعار الفائــدة عالميــاً. وهــذا يقــود إلــى فجــوة بيــن مــا تُســدّده الــدول 
مــن ديــون ومــا تحصــل عليــه مــن تمويــل جديــد، وإلــى تحــوّل البعــض 
نحــو الديــون المحليــة فــي محاولــة لتخفيــف مخاطــر العمــات الأجنبيــة. 
ــر بهــذه الضغــوط العالميــة مــن حيــث تكلفــة التمويــل  والمغــرب متأث

وإرهــاق موازنتــه بســبب خدمــة الديــون.

بيانــات  فــي  الشــفافية  بتحســين  العالمــي  البنــك  ويوصــي 
الديــون وتقاريرهــا، والتركيــز علــى إدارة الديــن بشــكل فعّــال لضمــان 
اســتدامته علــى المــدى المتوســط، وتنويــع مصــادر التمويــل والتحــوّل 
ــر إلــى أن  ــة بحــذر، فــي حيــن يشــير التقري نحــو أســواق الديــن المحلي
المغــرب شــهد تباطــؤاً فــي تدفقــات الاقتــراض الجديــدة الخارجيــة 
وصافــي التدفقــات أصبــح قريبًــا مــن الصفــر، مــا يعنــي أنّ الاقتــراض 
الخارجــي الجديــد يقتــرب مــن مســتويات الســداد/تقليص الديــن، فيمــا 
تظــل خدمــة الديــن مرتفعــة تاريخياً–تمثــل ضغطــاً ماليــاً شــديدا علــى 
ميزانيــة الدولــة. نســبة الديــن العمومــي إلــى الناتــج: تقريبــاً 59% 
فــي 2015-2014، ثــم اســتقرت حــول %60 حتــى 2019، وقفــزة كبيرة 
إلــى حوالــي %72 فــي 2020 أثنــاء صدمــة كوفيــد19-، ثــم تراجــع 
طفيــف- متقلــب إلــى نحــو %71-67 خــال فتــرة 2024-2021. وتقــدر 
يــن العــام الخارجــي )مــن الناتــج الداخلــي الخــام( حســب البنــك  نســبة الدَّ
العالمــي بحوالــي %13 )2019-2016(، تلاهــا ارتفــاع إلــى زهــاء 17% 

ــي %17.1 فــي 2023-2024. ــد 2020، واســتقرت حوال بع

من التقويم الهيكلي إلى اليوم: نفس السياسات، نفس الضحايا

القــرن  مــن  الثمانينيــات  بدايــة  فــي  الديــون  أزمــة  تفجّــرت 
ــيّ«.  ــم الهيكل ــرض علــى المغــرب مــا سُــمّي »التقوي المنصــرم، ففُ
لــم يكــن ذلــك إصلاحــاً، بــل هجومــاً طبقيــاً منظمــاً أعــاد ترتيــب المجتمــع 
ــح الرأســمال المحلــي المرتبــط بالخــارج، وعلــى حســاب العمــال- لصال
آت والفلاحيــن-آت والموظفيــن-آت والفئــات الشــعبية. جــرى تفكيــك 
الخدمــات العموميــة، وخوصصــة القطاعــات الحيويــة، وتجميــد الأجــور، 
وضــرب القــدرة الشــرائية، وقيــل للشــعب الــكادح: »تحمّــل اليــوم، 
وســتنعم غــداً بالتنميــة«. وهــا قــد مــرّت أربعــون ســنة علــى الأقــل، 
فــي  وماضيــة  دائمــة  مديونيــة  بــل  تنميــة،  لا  واضحــة:  والنتيجــة 

التفاقــم.

سياسة

)1( تقريــر ديــون العالــم 2025 )International Debt Report 2025( هــو تقريــر 
 لوضــع الديــون الخارجيــة 

ً
 شــاملا

ً
م تحليــا

ّ
ســنوي يصــدره البنــك الدولــي يقــد

للحكومــات والــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل، ويشــمل إحصــاءات حــول 
مســتويات الديــون الخارجيــة حتــى نهايــة 2024، وتحليــا عــن ديناميــات 
ــى  ــون إل ــى مؤشــرات حــول نســبة الدي ــة إل ــا، بالإضاف ــة خدمته ــون وتكلف الدي

الناتــج القومــي، وعــبء الفوائــد، وتوقعــات عــام 2025 ومــا بعــده.
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الخطيــر  بــل  السياســات،  هــذه  اســتمرار  فقــط  المقلــق  ليــس 
ترســيخها. الآن، صــار التقشــف، والهشاشــة، وغــاء المعيشــة، جــزءاً 
م الديــون كحــل لا مفــر منــه. مــن »الوضــع الطبيعــي«، بينمــا تُقــدَّ

ية النموذج أزمة 2007–2008: لحظة تعر

هشاشــة   2007-2008 ســنة  العالميــة  الماليــة  الأزمــة  كشــفت 
ــا، وعلــى الســياحة، وعلــى  الاقتصــاد المغربــي المعتمــد علــى أوروب
تحويــات المهاجريــن، وعلــى الاســتثمار الأجنبــي، دون قاعــدة صناعية 
محليــة قــادرة علــى الصمــود. هكــذا اهتــز المغــرب حيــن اهتــزت المراكــز 
الرأســمالية، وبــدل القطــع مــع نمــوذج تبيــن إفلاســه، فضلــت الدولــة 
ــراض  ــد مــن الاقت ــى المزي ــوء إل ــى الأمــام باللج ــة الهــروب إل المغربي
ــج الهشاشــة  ــر مــا أنت ــون، وليــس لتغيي ــم مــن دي كــي تســدد مــا تراك
ودوام التبعيــة والتخلــف. ومنــذ تلــك اللحظــة )أزمــة 2007-2008(، 
دخــل المغــرب فــي مســار مديونيــة تصاعــدي، لأن الاســتدانة بالنســبة 
للبرجوازيــة المغربيــة ودولتهــا خيــار لا غنــى عنــه، ليــس فقــط لأنهــا تتيح 
تأجيــل الانفجــار الاجتماعــي، بــل لأن المديونيــة أداة رئيســية لتمويــل 
إغنــاء الرأســمال المحلــي منــذ فجــر الاســتقلال الشــكلي، بــدل فــرض 
ضرائــب علــى الثــروة والأربــاح وجعــل الطبقــات الســائدة تتحمــل أكلاف 
التمويــل الإنمائــي، والآن نشــهد اســتخدام المديونيــة، خيــارا لا غنــى 
عنــه، للطبقــات الســائدة ودولتهــا، عبــر الأمــوال الضخمــة المقترضــة 

الموجهــة لبنيــة تحتيــة تخــدم القطــاع الخــاص وأرباحــه.

كوفيد19-: بلد منهك بالديون يقف عاجزا أما الجائحة

النشــاط  توقّــف  الحقيقــة.  لحظــة  كوفيــد19-  جائحــة  شــكّلت 
ــر بوضــوح  ــارت الســياحة، وتراجعــت المــوارد، وظه الاقتصــادي، وانه
ــة بالديــون. ــة ممول ــة عــن حمايــة شــعب كادح ضحيــة دول تخلــي الدول

جــرى مجــددا اللجــوء إلــى قــروض خارجيــة جديــدة، وســحب مليــارات 
الــدولارات مــن خطــوط ائتمــان صنــدوق النقــد الدولــي، وتوســيع 
ــاً  م ذلــك كضــرورة ظرفيــة، لكــن مــا حــدث فعلي ــدِّ الديــن الداخلــي. وقُ
إلــى  الجائحــة  تقُــد  لــم  بالتالــي،  بالديــون.  الارتهــان  تعميــق  هــو 
تغيّــر السياســات، بــل منحتهــا دفعــة جديــدة: باســم »الاســتثناء«، 

و«الضــرورة، و«الإنقــاذ«... وهكــذا، أضحــت الديــون 
أداة دائمــة لإدارة الأزمــات، لا للقطــع مــع أســبابها.

الديون ليست حيادية: من يدفع الفاتورة؟

د بواســطة  ــل تُســدَّ ــون مــن فــراغ، ب د الدي لا تُســدَّ
ضرائــب غيــر مباشــرة تثقــل كاهــل الفقــراء، وتســبب 
الأجــور،  وتجميــد  العموميــة،  الخدمــات  تدهــور 
وخوصصــة مــا تبقــى مــن الملــك العمومــي، بينمــا 
والشــركات  الرأســماليين،  وكبــار  البنــوك،  تســتفيد 
متعــددة الجنســيات، والدائنــون الدوليــون... لــذا، تٌعــد 
الديــون آليــة منظمــة لإعــادة توزيــع الثــروة مــن الأســفل 
إلــى الأعلــى. إنهــا تضــخ الثــروة مــن أســفل الهــرم 
الاجتماعــي. طبعــا، إنهــا أداة اقتصاديــة، لكنهــا قبــل 

ذلــك أداة سياســية طبقيــة.

لماذا لا يمكن إصلاح هذا المسار من داخله؟

لأن المديونيــة ليســت خلــاً عرضيــاً، بــل وظيفــة أساســية للنمــوذج 
القائــم، فهــي تتيــح تقييــد القــرار الوطنــي، وفــرض التقشــف دون 
»الاســتدامة  لمنطــق  الاجتماعيــة  السياســات  وإخضــاع  إعــان، 
الماليــة«، أي خلــق إمكانــات مواصلــة ســداد الديــون وفوائدهــا، لا 
ــذا، طالمــا ظــل هــذا النمــوذج قائمــاً، فــإن  ــة حاجــات المجتمــع. ل لتلبي
أي حديــث عــن »تنميــة شــاملة« حقيقيــة أو »نمــو منصــف« هــو مجــرد 

ــة. ــى الاســتغلال والتبعي ــم عل ــع قائ ــن لفظــي لواق تزيي

الديون أداة حكم واستغلال

طرفيــة  بلــدان  غــرار  علــى  المغــرب،  فــي  الديــون،  تعــد  لــم 
أســلوب  إلــى  تحولــت  بــل  مؤقــت،  عجــز  لتغطيــة  وســيلة  عــدة، 
حكــم واســتغلال؛ فهــي، مــن جهــة، آليــة لضبــط المجتمــع وتأجيــل 
ــم القطــاع  ــل تراك ــة لتموي الســخط الشــعبي، ومــن جهــة لأنهــا مضخ
الخــاص ونمــاء أرباحــه. إنهــا أيضــا وســيلة لربــط الدولــة بصــورة أوثــق 
بالمؤسســات الماليــة العالميــة، وتقييــد أي أفــق ديمقراطــي حقيقي، 
بالتالــي فهــي ليســت مجــرد أمــوال، بــل قيــود سياســية قاســية.

الديون خيارٌ سياسي… والبديل ممكن

ليســت الديــون قــدراً محتومــاً ولا قانونــاً اقتصاديــاً أزليــاً، بــل هــي 
نتــاج اختيــار سياســي طبقــي واضــح، جــرى ترســيخه علــى مــدى عقــود 
باســم “الاســتقرار” و“الإصــاح”، بينمــا كانــت كلفتــه الفعليــة تُلقــى 
باســتمرار علــى كاهــل الطبقــات الشــعبية. إن المديونيــة، فــي الحالــة 
المغربيــة، لــم تعــد أداة اســتثنائية لتدبيــر اختــالات ظرفيــة، بــل تحولــت 
ــروة مــن  ــع الث ــادة توزي ــة دائمــة لإع ــز الحكــم، وآلي ــزة مــن ركائ ــى ركي إل
الأســفل إلــى الأعلــى، ولتكبيــل القــرار الســيادي وإخضــاع السياســات 

العموميــة لمنطــق الدائنيــن.

عبــر  للمديونيــة  المفرغــة  الحلقــة  مــن  الخــروج  يمكــن  لا  لهــذا، 
تحســينات تقنيــة، أو وعــود رســمية، أو وصفــات المؤسســات الماليــة 
الدوليــة ذاتهــا التــي كانــت الجــزء الرئيســي مــن المشــكلة. فطالمــا 
اســتمر النمــوذج الرأســمالي التابــع المتخلــف، القائــم علــى التقشــف، 
الجبائيــة،  العدالــة  بــدل  الاقتــراض  علــى  والاعتمــاد  والخوصصــة، 

ســتظل الديــون تتجــدد، وســتظل الأزمــات تُــدار ولا تُحــل.

واقتصاديــة  سياســية  قطيعــة  المديونيــة  مواجهــة  تقتضــي 
واضحــة: تدقيقــاً شــعبياً شــاملًا للديــن العمومــي لتحديــد الجــزء غيــر 
المشــروع منــه وتعليــق ســداده، وبنــاء نظــام ضريبــي تصاعــدي وعــادل 
يحمّــل الثــروة والأربــاح الكبــرى العــبء الأقصــى، والدفــاع عــن الخدمات 
ــالًا للاســتثمار الربحــي. كمــا  ــاً لا مج ــة باعتبارهــا حقــاً اجتماعي العمومي
ــة،  ــه للأســواق المالي ــل العمومــي مــن ارتهان ــر التموي تقتضــي تحري
الحاجــات  تلبيــة  نحــو  المــوارد  وتوجيــه 
والتحــولات  الأساســية  الاجتماعيــة 

البيئيــة الضروريــة.

يتحقــق  لــن  الأفــق  هــذا  أن  غيــر 
وسياســي  اجتماعــي  فاعــل  دون 
يُمنــح  لا  الحقيقــي  فالبديــل  منظــم. 
أســفل:  مــن  يُبنــى  بــل  فــوق،  مــن 
والعامــات،  العمــال  نضــالات  مــن 
والعاطليــن،  والشــباب،  والنســاء، 
تنظيــم  عبــر  الهوامــش،  وســكان 
يربــط  ديمقراطــي  عمالي–شــعبي 
المطالــب اليوميــة بأفــق تحــرري شــامل. 
عندهــا فقــط يمكــن فتــح مســار جديــد، 
ــة، والســيادة  ــة الاجتماعي قوامــه العدال
الفعليــة. والديمقراطيــة  الشــعبية، 

وهكــذا، يبقــى الخيــار مطروحــاً بوضــوح: إمــا الاســتمرار فــي مســار 
يراكــم الثــروة لــدى أقليــة ويعمّــق الإفقــار والتبعيــة، أو خــوض معركــة 
واعيــة ضــد المديونيــة بوصفهــا أداة اســتغلال، وفتــح أفــق تحــرري 
بديــل. فالصــراع ضــد الديــون، فــي جوهــره، هــو صــراع مــن أجــل 

ــة، والحريــة. الكرامــة الإنســانية، والعدالــة الاجتماعي

سياسة
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عين على نضالات طبقتنا

بقلم؛ العاصي

متزايــدة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  خضــم  فــي 
التــردي فــي المغــرب، تتواصــل موجــة الاحتجاجــات القاعديــة المعبــرة عــن 
اســتياء الشــغيلة مــن سياســات الأجــور الهزيلــة، وهشاشــة التشــغيل، 
وانعــدام حمايــة اجتماعيــة لــدى قســم عريــض مــن الطبقــة العاملــة، 
فــي ظــل تقاعــس القيــادات النقابيــة. لجــأ عمــال وعامــات الكابــاج 
إلــى وســائط التواصــل الاجتماعــي للتعبيــر عــن احتجاجهــم ضــد الأجــور 
الزهيــدة وســاعات العمــل الطويلــة، ومجمــل تجليــات فــرط الاســتغلال. 
فــرط الاســتغلال هــذا بلــغ مســتوى فــي معامــل الكابــاج لدرجــة هجــر 
الشــغيلة لــه، مــا ســبب خصاصــا يواجهــه اربــاب عمــل القطــاع بحملــة 
دعائيــة تبشــر بأجــور »مرتفعــة«. ويتواصــل كذلــك قهــر العامــات فــي 
فــروع الإنتــاج »المخفيــة« ،المفلتــة مــن أي رقابــة، بمقدمتهــا قطــاع 
بظــروف  بالتشــهير  النقابــات  خــارج  مــن  الشــغيلة  يضغــط  النســيج. 
ــز شــهر ديســمبر 2025 بالصــدى  ــد تمي ــؤس، وق ــور الب الاســتغلال وأج
القــوى فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي لحالــة العاملــة بإحــدى شــركات 
النســيج فــي طنجــة التــي طُــردت بعــد نشــرها فيديــو يكشــف حجــم أجرها 
الهزيــل الــذي لا يغطــي أبســط حاجياتهــا اليوميــة، فــي خطــوة صادمــة 

ــش فــي القطــاع. ــم الاســتغلال والتهمي تكشــف حج

هــذه التحــركات الرقميــة والفرديــة ليســت حــالات معزولــة، بــل 
الرأســمالية  الدولــة  سياســة  ضــد  أوســع  طبقيًــا  صراعًــا  تعكــس 
المتواطئــة مــع اربــاب الشــركات فــي إبقــاء العمــال والفئــات الشــعبية 
فــي وضــع هــش. تظهــر هــذه الحمــات ) ملصقــات وفيديوهــات 
قصيــرة (أن الضغــط المباشــر مــن القاعــدة قــادر علــى فضــح أكاذيــب 
الدولــة والاســتغلال الاقتصــادي، ســواء مــن خــال الطــرد التعســفي 
أو الأجــور الزهيــدة، وكشــف حقيقــة التمثيــل النقابــي المنحــاز لأربــاب 

العمــل باســم » الشــراكة الاجتماعيــة«.

ــة  ــال بأهمي ــن العم ــد بي ــي متزاي ــن وع تكشــف هــذه الخطــوات ع
إلــى  وتعيــد  والنضــال،  للضغــط  المتاحــة  الوســائط  كل  اســتخدام 
الواجهــة ضــرورة الوحــدة العماليــة والنضــال الموحــد كســبيل وحيــد 
لتحســين الأجــور، شــروط العمــل، والحقــوق الاجتماعيــة. إن التحــرك 
والهشاشــة  والفقــر  الاســتغلال  ضــد  صرخــة  للعمــال  الرقمــي 
والتهميــش، ورســالة واضحــة بــأن الشــغيلة لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي 
النضــال  وأن  العمــل،  وأربــاب  الرأســمالية  الدولــة  سياســات  أمــام 
القاعــدي المباشــر أصبــح أداة أساســية للمواجهــة والدفــاع عــن الحقــوق 
المشــروعة حتــى تتمكــن الشــغيلة مــن أدوات نضالهــا الحقيقيــة بــكل 

ديمقراطيــة وبنفــس كفاحيــة.

معركة عاملات وعمال شركة NAMATEX بطنجة وإسنادها التضامني

يخــوض عامــات وعمــال شــركة NAMATEX بالمنطقــة الصناعيــة 
المجــد – العوامــة بطنجــة معركــة نضاليــة منــذ أزيــد مــن شــهر ونصــف، 
عقــب توقيفهــم عــن العمــل وحرمانهــم مــن أجــور شــهرين متتالييــن، 
دون إشــعار مســبق أو احتــرام لمــا تنــص عليــه مدونــة الشــغل مــن 

تعويضــات، علــى محدوديتهــا.

شــركة NAMATEX هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بشــريك 
وحيــد، تنشــط فــي صناعــة الملابــس الجاهــزة إلــى جانــب الاســتيراد 
والتصديــر، ويبلــغ رأس مالهــا المصــرّح بــه مليــون درهــم. وقــد راكمــت 

الشــركة أرباحهــا علــى مــدى ســنوات مــن اســتغلال قــوة عمــل مئــات 
العامــات والعمــال داخــل وحداتهــا الإنتاجيــة بطنجــة.

اشــتغل  عاملــة وعامــل،   450 مــن  أزيــد  المعركــة  هــذه  تشــمل 
ــر منهــم لمــا يفــوق 20 ســنة داخــل الشــركة، قبــل أن يجــدوا  عــدد كبي
ــت »أزمــة«  ــد أن حُوّل ــر ودون أفــق واضــح، بع ــأة دون أج أنفســهم فج
المشــغّل ونزاعــه مــع زبائنــه إلــى مبــرر للطــرد الجماعــي ووقــف صــرف 

المســتحقات.

منــذ انــدلاع المعركــة، خــاض العمــال أشــكالًًا نضاليــة متعــددة: 
اعتصامًــا مفتوحًــا داخــل مقــر الشــركة، ووقفــات احتجاجيــة منتظمــة 
أمــام المصنــع، ثــم نقلــوا احتجاجهــم إلــى الفضــاء العمومــي عبــر 
وقفــات أمــام القيــادة والباشــوية ومفتشــية الشــغل وولايــة الجهــة، 
دون تســجيل أي تجــاوب يُذكــر. ومــع اســتمرار التجاهــل، صعّــد العمــال 
نضالهــم بتنظيــم احتجاجــات أمــام ممتلــكات صاحــب الشــركة، فــي 
تعبيــر عــن انســداد قنــوات التفــاوض ورفــض تحميلهــم كلفــة الأزمــة.

حظيــت هــذه المعركــة بـــإسناد تضامنــي مــن مناضلــي الحركــة 
العماليــة والتقدميــة بطنجــة. إذ نظّمــت لجنــة العمــال بجمعيــة أطــاك 
طنجــة زيــارة ميدانيــة للمعتصــم، شــاركت خلالهــا فــي وقفــة احتجاجيــة 
ــدت دعمهــا الكامــل والمســتمر  ــة، وأك رُفعــت فيهــا شــعارات تضامني
للعمــال بمختلــف الأشــكال النضاليــة والإعلاميــة. كمــا صــدرت نــداءات 
للتضامــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ودعــا متضامنــون إلــى 
توســيع التضامــن ونشــر القضيــة لكســر الصمــت المضــروب عليهــا.

تحمل هذه المعركة أبعادًا اجتماعية خطيرة، إذ تعني تشــريد مئات 
الأســر التــي تعتمــد كليًــا علــى أجــور هــؤلاء العمــال، في ســياق يتســم 
بارتفــاع كلفــة المعيشــة وتراجــع الخدمــات العموميــة. كمــا تكشــف مــن 
جديــد واقــع علاقــات الشــغل فــي قطــاع النســيج، حيــث يُتــرك العمــال 
لمصيرهــم كلمــا قــرر رأس المــال الانســحاب أو إعــادة ترتيــب مصالحــه، 
تحــت حمايــة الدولــة وصمتهــا. ورغــم كل الضغــوط، يواصــل عامــات 
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وعمــال NAMATEX صمودهــم، مؤكديــن تشــبثهم بحقوقهــم فــي 
ــن علــى  ــة والكرامــة، ومراهني الأجــور المتأخــرة والتعويضــات القانوني
 توســيع التضامــن العمالــي والشــعبي لفــرض الاســتجابة لمطالبهــم.
إنهــا معركــة مــن معــارك الطبقــة العاملــة، ولــن تُحســم إلا بالوحــدة 

والتنظيــم والنضــال.

الممرضون وتقنيو الصحة: وقفة احتجاجية أمام البرلمان

خــاض الممرضــون وتقنيــو الصحــة بالمغــرب وقفــة احتجاجيــة أمــام 
البرلمــان بالربــاط يــوم الســبت 20 دجنبــر 2025، فــي إطــار برنامــج 
نضالــي تصعيــدي أعلــن عنــه التنســيق النقابــي الوطنــي للقطــاع. 
جــاء هــذا التحــرك احتجاجًــا علــى التأخــر فــي تنفيــذ الاتفاقيــات الســابقة 
مــع الحكومــة، التــي لــم تُفعّــل كامــل بنودهــا رغــم مــرور أكثــر مــن 
عــام ونصــف، مــا خلــق اســتياء واســعًا بيــن العامليــن فــي الصحــة 

العموميــة.

شــارك فــي الوقفــة مئــات الممرضيــن والتقنييــن والأطــر الصحيــة 
بــل  امتيــازًا،  ليســت  أن مطالبهــم  الجهــات، مؤكديــن  مــن مختلــف 
ــب: إصــاح النظــام الأساســي  ــن هــذه المطال حــق مكتســب. مــن بي
الصحيــة،  والبرامــج  الحراســة  عــن  التعويضــات  تحســين  للمهنــة، 
وضمــان مركزيــة الأجــور ضمــن الميزانيــة العامــة للدولــة، بمــا يحمــي 

حقوقهــم ويعتــرف بجهودهــم اليوميــة.

اختــار العمــال هــذا الشــكل مــن النضــال بعــد فشــل قنــوات الحــوار 
الرســمية، مؤكديــن اســتعدادهم لتصعيــد تحركاتهــم عبــر مقاطعــة 
واســتعداد  إضافيــة،  احتجاجــات  تنظيــم  الــوزارة،  مــع  الاجتماعــات 

لإضــراب وطنــي فــي ينايــر 2026 إذا اســتمر التجاهــل.

هــذه الوقفــة تعكــس إصــرار شــغيلة الصحــة علــى الدفــاع عــن 
حقوقهــا وكرامتهــا المهنيــة، وتؤكــد أن النضــال هــو الوســيلة الوحيــدة 
ــر المحتجــون الوقفــة  ــة علــى الاســتجابة لمطالبهــم. اعتب ــار الدول لإجب
بــأن  وتذكيــر  للتضامــن،  الصحــي  القطــاع  فــي  للعامليــن  دعــوة 
ــن يوقــف الضغــط العمالــي المســتمر. الاســتمرار فــي التســويف ل

شغيلة التعليم الأولي: صرخة احتجاجية تتحول لمسيرة وطنية

خرجــت شــغيلة التعليــم الأولــي فــي المغــرب يــوم الاثنيــن 8 
ــة،  ــة الوطني ــة أمــام مقــر وزارة التربي ــر 2025 فــي وقفــة احتجاجي دجنب
ســرعان مــا تحولــت إلــى مســيرة حاشــدة تجــوب شــوارع العاصمــة، فــي 
ــرًا عــن اســتياء واســع مــن سياســات الإقصــاء  ــة تعبي خطــوة تصعيدي
والتهميــش التــي يواجههــا العمــال والعامــات فــي هــذا القطــاع منــذ 

ســنوات.

شــارك فــي التحــرك مئــات المربيــات والمربيــن من مختلــف المدن، 
بحقــوق مشــروعة:  الدولــة لملفاتهــم، ومطالبيــن  متحدّيــن إهمــال 
ــة، تحســين الأجــور وظــروف  الإدمــاج الكامــل فــي الوظيفــة العمومي
واســتقرارهم  مهامهــم  يحمــي  قانونــي  إطــار  وضمــان  العمــل، 

المهنــي.

هــذه المســيرة تعكــس وعيًــا جماعيًــا متصاعــدًا بيــن شــغيلة التعليــم 
الأولــي، التــي قــررت كســر صمــت مؤسســات الدولــة بعــد تراكــم 
الوعــود غيــر المنفّــذة، والتذكيــر بــأن الحقــوق لا تُنتــزع إلا عبــر النضــال 

الموحــد والمســتمر.

تحولــت الوقفــة إلــى مســيرة لتصــل رســالة واضحــة للمســؤولين: 
لــن يقبــل العاملــون فــي التعليــم الأولــي بالمغــرب بالتماطــل أو 
التســويف، وأن كل خطــوة تجــاه تجاهــل مطالبهــم تعنــي تصعيــدًا أكبــر 

ــادرات النضاليــة. فــي الاحتجاجــات والمب

ــل إعــان عــن إرادة شــغيلة  هــذه الخطــوة ليســت مجــرد احتجــاج، ب
التعليــم الأولــي فــي الدفــاع عــن كرامتهــا وحقوقها، ورســالة: الاحتجاج 

ســيتصاعد، ولــن تتراجــع الفئــة عــن المطالبــة بمــا هــو حــق لهــا.

تضامن شعبي وعماّلي مع الأستاذة نزهة مجدي أمام مؤسسات الدولة

فــي صفــوف  المناضلــة  مجــدي،  نزهــة  الأســتاذة  اعتقــال  أثــار 
أســاتذة التعليــم العمومــي المتعاقــد، موجــة غضــب واســعة فــي 
صفــوف الشــغيلة التعليميــة والقطاعــات الشــعبية، بعــد توقيفهــا 
علــى خلفيــة مشــاركتها فــي احتجاجــات ســلمية ضــد سياســات التعاقــد 
الهــش والإقصــاء الممنهــج فــي قطــاع التعليــم. يمثــل هــذا الاعتقــال 
الأصــوات  وإســكات  الســلمي  النضــال  لتجريــم  واضحــة  محاولــة 
ــة  ــاولات الدول ــة بالحقــوق المشــروعة، فــي إطــار أوســع لمح المطالب
الرأســمالية لخنــق الاحتجــاج الشــعبي ومنــع أي مقاومــة للنظــام القائــم 

ــة. ــة العامل ــى الطبق ــذي يفــرض سياســات الهشاشــة عل ال

فــي مواجهــة هــذا القمــع، شــهدت الأيام الأخيرة تحــركات تضامنية 
أمــام مؤسســات الدولــة شــملت وقفــات احتجاجيــة أمــام مقــرات وزارة 
التربيــة الوطنيــة والمحاكــم ، رفــع خلالهــا المحتجــون شــعارات مطالبــة 
بالإفــراج عنهــا وحمايــة حريــة النضــال، مؤكديــن أن الحقــوق لا تُمنــح بــل 
تُنتــزع عبــر النضــال الموحــد، ورافضيــن كل محــاولات تجريــم الاحتجــاج 

الســلمي وتهميــش مطالــب الشــغيلة التعليميــة.

ــى الدفــاع  ــة إصــرار الشــغيلة عل تعكــس هــذه التحــركات التضامني
فــي  للمشــتغلين  والاجتماعيــة  المهنيــة  والحقــوق  الكرامــة  عــن 
التعليــم، وتؤكــد أن قضيــة نزهــة مجــدي رمــز لمعركة أوســع ضــد القمع 
التــي  الرأســمالية  الدولــة  السياســي، وضــد سياســات  والتضييــق 

تضــع أربــاح الســوق فــوق كرامــة العامليــن وحقوقهــم الأساســية.

للدولــة  واضحــة  رســالة  التضامنيــة  الخطــوات  هــذه  تمثــل 
ــن تتراجــع الشــغيلة عــن  ــن يتــم إســكات النضــال، ول والرأســماليين: ل
المطالبــة بحقوقهــا المشــروعة مهمــا كانــت المخاطــر، لأن وحدتهــا 
ونضالهــا الجماعــي همــا الطريــق الوحيــد لتحريــر الحقــوق ومواجهــة 

والهشاشــة. القمــع  سياســات 

والتهميش  الفقر  مواجهة  العمال:  نضالات  في  يندمج  بوتفردة  احتجاج 
الجماعية بالقوة 

فــي 17 دجنبــر 2025 خرجــت ســاكنة جماعــة بوتفــردة الجبليــة فــي 
مســيرة احتجاجيــة باتجــاه ولايــة بنــي ملال‑خنيفرة متحدية التســاقطات 
الثلجيــة القاســية وظــروف الطقــس القاســية، للتنديــد بالتهميــش 
البنيــوي وتعقيــد مســاطر البنــاء التــي تحــرم الأســر مــن حقهــا فــي 
الســكن اللائــق. قــادت النســاء المســيرة، فــي مشــهد يعكــس قــوة 
جمعيــات الكادحيــن فــي مواجهــة سياســات الدولــة الرأســمالية التــي 

ــا وتهميشــاً سياســيًا. ــاً مزدوجــاً: فقــراً ماديً تفــرض حرمان

رغــم ســلمية التحــرك، تدخلــت قــوات القمــع لمنــع المحتجيــن مــن 
الوصــول إلــى وجهتهــم، مــا خلــف إصابــات وحــالات إغمــاء نقــل علــى 
إثرهــا عــدد مــن الســكان إلــى المستشــفى الجهــوي ببنــي مــال، وهــو 

مــا اســتنكرتّه الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان.

الطبقــة  نضــالات  ســياق  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  الاحتجــاج  هــذا 
ــش  ــه بدورهــا سياســات التهمي ــي تواج ــوم، الت ــة الي ــة المغربي العامل
والإفقــار، ســواء فــي قطــاع التعليــم، الصحــة، الصناعــة أو الخدمــات، 
حيــث تُقابــل مطالــب الشــغيلة بحقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
احتجاجــات  فــي  يظهــر  كمــا  للقــوة،  المفــرط  والاســتعمال  بالقمــع 
أســاتذة القطــاع المتعاقــد وعمــال شــركات مثــل NAMATEX . تحــركات 
ســاكنة بوتفــردة تُظهــر أن الاحتجــاج الاجتماعــي ليــس مجــرد مطلــب 
محلــي، بــل جــزء مــن صــراع واســع للطبقــة العاملــة والفئــات الشــعبية 
ــة بالحقــوق المشــروعة  ــة الرأســمالية، وللمطالب ضــد سياســات الدول

فــي الســكن والعمــل والكرامــة الإنســانية.

عمالي-شعبي
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المطالــب  اســتراتيجية  ثوريــة:  نظريــة 
ليــة الانتقا

يبيّــن إرنســت مانــدل* آليــة اشــتغال المطالــب الانتقاليــة عبــر وصــل النضــال اليومــي 
المباشــر بنضــال اســتراتيجي يرمــي إلــى إســقاط ســلطة الرأســمالية، كمــا ورد فــي نصه 

حــول الرقابــة العماليــة والمجالــس العماليــة )1973(.

يــرى مانــدل أن كل إضــراب واســع النطــاق ينطــوي، فــي جوهــره، 
ســلطة  تقويــض  أي  النهائــي،  الطبقــي  الصــراع  هــدف  علــى 
المجتمــع  داخــل  الرأســمالية  والطبقــة  الصناعييــن  الرأســماليين 
والدولــة. غيــر أن تطــور هــذا الصــراع وفــق منطقــه الحاســم يظــل 
ــك، لا يكتفــي الماركســيون  ــزان قــوى مــواتٍ. ومــع ذل مشــروطًا بمي
بمراقبــة الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية أو بالتعليق عليها، ولا ينظرون 
إلــى ميــزان القــوى باعتبــاره معطــى ثابتًــا أو قــدرًا لا يُــردّ، ولا يكتفــون 
بتقديــر فــرص التغييــر فــي أفــق بعيــد. بــل إنهــم يتدخلــون تدخــاً 
ــا ومقصــودًا، ســعيًا إلــى تعديــل ميــزان القــوى بيــن رأس المــال  واعيً
والعمــل، عبــر تعزيــز ثقــة العمــال بقوتهــم الذاتيــة، ورفــع مســتوى 
وعيهــم الطبقــي، وتوســيع أفقهــم السياســي، وتقويــة تنظيمهــم 
ووحدتهــم، والعمــل علــى بلــورة طليعــة ثوريــة قــادرة علــى قيادتهــم 

فــي مســار النضــال والانتصــار.

لا يعنــي ذلــك، بطبيعــة الحــال، تجاهــل القيــود الموضوعيــة التــي 
تفرضهــا الظــروف القائمــة، والتــي قــد تجعــل، فــي ســياق معيّــن، 
مــن المتعــذر تحويــل أشــكال الإدارة الذاتيــة والدفــاع الذاتــي العمالــي 
إلــى أجهــزة فعليــة لســلطة مزدوجــة. ومــع ذلــك، كان لافتًــا كيــف عــاد 
العمــال الإســبان، بعــد أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الفاشــية والديكتاتوريــة 
العســكرية، وبشــكل شــبه غريــزي، إلــى نمــط مــن التنظيــم داخــل 
المصانــع يســتند إلــى تقاليــد الثــورة الإســبانية الأصيلــة، ممثــاً فــي 

.)Comisiones Obreras( لجــان العمــال

مــن  إســبانيا،  فــي  الســرية  العماليــة  الحركــة  قــادة  ســعى 
الشــيوعي  الحــزب  قيــادة  ســيما  ولا  والانتهازييــن،  المعتدليــن 
الإســباني، إلــى تحويــل هــذه اللجــان إلــى نقابــات شــبه قانونيــة، وهــو 
مــا كان ســيصبّ فــي مصلحــة أربــاب العمــل. غيــر أن العمــال أدركــوا، 
بحدســهم الطبقــي، أن العمــل النقابــي المحــض، فــي ظــل دكتاتوريــة 
سياســية مباشــرة لــرأس المــال، لا يمكــن أن يقتصــر علــى المطالــب 
الأجريــة أو القضايــا الاقتصاديــة الضيقــة. ومــن ثــمّ، اســتوعبت لجــان 
العمــال أن منطــق الوضــع القائــم يفــرض عليهــا التحــول إلــى هيئــات 
تمثيليــة شــاملة للدفــاع عــن العمــال، تعالــج مختلــف القضايــا الناجمــة 
عــن الخصوصيــة السياســية والاجتماعيــة لإســبانيا آنــذاك. ولذلــك 
ــت مــن أجــل  ــة بقــدر مــا ناضل ــت مــن أجــل الحقــوق الديمقراطي ناضل
الحقــوق الماديــة، ودافعــت عــن ضحايــا القمــع وعــن العدالــة الطبقيــة، 
وطالبــت بالاعتــراف بحقهــا فــي التفــاوض باســم مجمــوع العمــال. غيــر 
أنهــا، رغــم ذلــك، لــم تســتطع أن ترتقــي إلــى مســتوى أجهــزة حقيقيــة 
للســلطة المزدوجــة، مــا دامــت الدكتاتوريــة لــم تكــن بعــدُ علــى وشــك 

ــة واســعة. ــة جماهيري الســقوط بفعــل انتفاضــة ثوري

تســتطيع  لا  الثوريــة  الماركســية  الطليعــة  أن  مانــدل  ويؤكــد 
ــورات  ــة، فضــاً عــن الث ــل ثوري »افتعــال« أو اســتحضار حــالات مــا قب
ذاتهــا. فهــذه لا تنشــأ إلا نتيجــة تزامــن عــدد كبيــر مــن التحــولات الجزئيــة 
أو »الخفيّــة«. صحيــح أن بعــض هــذه التحــولات يمكــن التأثيــر فيهــا 
ــوري واعٍ، وأن بعضهــا الآخــر يمكــن استشــرافه،  ــر عمــل ث مباشــرة عب
ــدود  ــى الإطــاق، فــي ح ــا عل ــؤ به ــن التنب ــن ثمــة تحــولات لا يمك لك
معارفنــا الراهنــة. ومــع ذلــك، فــإن مــا يمكــن للطليعــة الثوريــة فعلــه، 
ــراط  ــة الشــروط الملائمــة لانخ ــه، هــو تهيئ ــا فعل ــن عليه ــا يتعيّ ــل م ب
العمــال فــي المســار الاشــتراكي، عبــر بنــاء أجهــزة للســلطة المزدوجــة 

فــي ذروة المرحلــة مــا قبــل الثوريــة، وضمــان أن تفضــي المرحلــة 
الثوريــة نفســها إلــى الاســتيلاء علــى الســلطة.

أربعــة عناصــر أساســية.  ويقــوم هــذا العمــل التحضيــري علــى 
أولهــا، نشــر الأفــكار البرنامجيــة القــادرة علــى تمكيــن الجماهيــر مــن 
ــك بشــكل  ــام، وذل ــدلاع النضــال الع ــور ان ــا ف ــا موضوعيً ا ثوريً ــرد ردًّ ال
متواصــل داخــل ال9*/طبقــة العاملــة. ثانيهــا، تشــكيل طليعــة مــن 
المناضليــن فــي المصانــع والــورش والمكاتــب والموانــئ وغيرهــا 
مــن مواقــع العمــل، تتولــى شــرح هــذا البرنامــج لزملائهــا، وتكتســب 
مــن المصداقيــة والنفــوذ مــا يؤهلهــا لمنافســة القــوى الأخــرى علــى 
ــك  ــي ذل ــى للنضــال العــام. ويل ــذ اللحظــات الأول ــر من ــادة الجماهي قي
تجميــع هــؤلاء المناضليــن فــي منظمــة وطنيــة وأمميــة، تضــم عمــالًًا 
يدوييــن ومثقفيــن وطلبــة وفلاحيــن فقــراء ثورييــن مــن قطاعــات 
ومناطــق وبلــدان مختلفــة، بمــا يســمح بتجــاوز ضيــق الأفــق الناتــج 
ــار  عــن التجربــة النضاليــة المحــدودة لــكل عامــل علــى حــدة، وإبطــال آث
تقســيم العمــل وتشــوه الوعــي الناجــم عنــه. وبواســطة ممارســة 
ثوريــة أمميــة، تتيــح هــذه المنظمــة للعمــال الولــوج إلــى نظريــة شــاملة 
تعالــج قضايــا الإمبرياليــة والثــورة الاشــتراكية فــي كليتهــا، بمــا يرفــع 
نضالهــم العملــي إلــى مســتوى أعلــى مــن التنســيق والفعاليــة. أمــا 
العنصــر الرابــع، فيتمثــل فــي ضــرورة تجــاوز هــذه المنظمــة الطليعيــة، 
أو علــى الأقــل بعــض فروعهــا، لمرحلــة الدعايــة والنقــد اللفظــي، 
لتصبــح قــادرة علــى إطــاق حمــات نضاليــة نموذجيــة تُجسّــد، بصــورة 
ملموســة، أهــداف الاســتراتيجية الاشــتراكية الثوريــة التــي يدافــع 
عنهــا الماركســيون، فــي مواجهــة الإصلاحيــة والنيوإصلاحيــة التــي 

تميــز منظمــات الحركــة العماليــة التقليديــة والبيروقراطيــة.

تهــدف اســتراتيجية المطالــب الانتقاليــة — التــي يُطلــق عليهــا 
ــة المناهضــة للرأســمالية«  ــكا تســمية »الإصلاحــات البنيوي فــي بلجي
المــازم  البنيــوي  التناقــض  مــن  العمــال  نضــالات  إخــراج  إلــى   —
للحركــة العماليــة، ولا ســيما فــي البلــدان الإمبرياليــة، منــذ نشــأة 
منظماتهــا الجماهيريــة. فمــن المؤكــد أن نضــالات العمــال ســتظل 
موجهــة، بحكــم الواقــع، نحــو أهــداف فوريــة، كالمطالــب الماديــة، 
ــة، والحقــوق السياســية، ومقاومــة الأنظمــة  والتشــريعات الاجتماعي
القمعيــة أو الانقلابــات الرجعيــة. ولهــذا الســبب، انصبــت أنشــطة 
معظــم المنظمــات التــي تدّعــي الانتمــاء إلــى الحركــة العماليــة تاريخيًــا 
علــى هــذه الأهــداف المباشــرة، مقرونــة أحيانًــا — لا دائمًــا — بدعايــة 
مجــردة لصالــح »الاشــتراكية« أو »الثــورة الاشــتراكية« أو »ديكتاتوريــة 

البروليتاريــا«.

وبهــذه الكيفيــة، ظــل الهــدف التاريخــي للحركــة العماليــة منفصــاً 
علــى  ســواء  ذلــك  وينطبــق  اليوميــة.  النضاليــة  ممارســتها  عــن 
الإصلاحييــن، قدامــى وجــدد، الذيــن يختزلــون السياســة العماليــة فــي 
ــا  ــون »الهــدف النهائــي« ب ــة ويجعل ــب الآني ــة مــن أجــل المطال الحرك
قيمــة، أو علــى »اليســاريين المتطرفيــن« الذيــن يحتقــرون النضــال 
مــن أجــل المطالــب المباشــرة ولا يعترفــون إلا بالنضــال مــن أجــل 
ــؤدي  ــن، ت ــة. وفــي الحالتي ــم الدول الاســتيلاء علــى الســلطة أو تحطي
بيــن  القطيعــة  تعميــق  نفســها:  النتيجــة  إلــى  العمليــة  الممارســة 
ــن الهــدف الاســتراتيجي  ــة للعمــال وبي النضــالات الملموســة اليومي

المتمثــل فــي إســقاط الرأســمالية.

نظرية ثورية
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تأتــي اســتراتيجية المطالــب الانتقاليــة محاولــةً لتجاوز هــذه الثنائية. 
ــة أساســية فــي  ــراف بحقيق ــق، فــي هــذا الســياق، مــن الاعت وتنطل
الرأســمالية المعاصــرة، مفادهــا أن قــدرة هــذا النظــام علــى الاســتمرار 
حتــى الآن تعــود إلــى إمكانيــة اســتيعابه لمجمــل المطالــب الفوريــة، 
مهمــا بــدت جذريــة، مــا دامــت لا تمــسّ جوهــره، أي هيمنــة رأس المــال 

علــى وســائل الإنتــاج والعمــل والدولــة.

ولا شــك أن مــدى اســتعداد الرأســمالي لمقاومــة مطلــب معيــن 
أو قبولــه — كزيــادة الأجــور، أو الســماح بممارســة حــق الإضــراب، أو 
التفــاوض الحــر حــول الأجــور — يتوقــف علــى الظــرف الاقتصــادي 
وعمــق الأزمــة البنيويــة التــي تهــدد النظــام. غيــر أن أيــاً مــن هــذه 
المطالــب، مهمــا بلغــت حدتهــا، لا يشــكل فــي حــد ذاتــه خطــرًا قاتــاً 
علــى الرأســمالية، ولا يعجــز النظــام، فــي نهايــة المطــاف، عــن تلبيتــه. 
فعندمــا يواجــه حركــة جماهيريــة ذات إمكانــات ثوريــة حقيقيــة، يفضّــل 

النظــام عــادة تقديــم التنــازلات علــى المجازفــة بفقــدان ســلطته. كمــا 
يمتلــك، مــا دام يحتفــظ بزمــام الســلطة الفعليــة، وســائل متعــددة 

ــازل مــن هــذه التنــازلات. ــار المزعزعــة لأي تن لتحييــد الآث

للعمــال، وصغنــا  المباشــرة  الانشــغالات  مــن  انطلقنــا  إذا  أمــا 
مطالــب لا يســتطيع النظــام الرأســمالي اســتيعابها، واقتنــع العمــال 
ــا خطــوة حاســمة  ــا نكــون قــد خطون بضــرورة النضــال مــن أجلهــا، فإنن
ــة بالنضــال الاســتراتيجي  نحــو دمــج النضــال مــن أجــل المطالــب الآني
الطويــل الأمــد مــن أجــل إســقاط الرأســمالية. ففــي هــذه الحالــة، 
ــزّ  ــة بالضــرورة نضــالًًا يه ــب الانتقالي ــح النضــال مــن أجــل المطال يصب
إلــى  المــال  رأس  ويدفــع  الرأســمالي،  للنظــام  العميقــة  الأســس 
مواجهتــه بعنــف وشراســة. ويُعــدّ النضــال مــن أجــل الرقابــة العماليــة 
المثــال الأبــرز والأكثــر دلالــة علــى هــذا النــوع مــن المطالــب الانتقاليــة.

نظرية ثورية

ضد التعسف والقمع: الحرية لرفيقنا لياس تواتي!
بعــد أن أمضــى ليلتــه الأولــى فــي ســجن واد غيــر بالقــرب مــن بجايــة، اســتقبل رفيقنا 
ليــاس تواتــي، العضــو القيــادي فــي حزبنــا )حــزب العمــال الاشــتراكي PST الموقــوف 

تعســفياً منــذ مــا يقــرب مــن 4 ســنوات(، صبــاح اليــوم زيــارة محامييــه.

بقلم محمود رشدي
علــى الرغــم مــن غضبــه وســخطه علــى ســجنه التعســفي، لــم 
يفقــد ابتســامته الأســطورية علــى الرغــم مــن الظلــم الواضــح الــذي 

لحــق بــه.

كان بإمــكان قاضــي التحقيــق، فــي أســوأ الأحــوال، أن يفــرض 
عليــه المراقبــة القضائيــة بالنظــر إلــى الاتهامــات التــي لا أســاس لهــا 
مــن الصحــة والتــي اختلقتهــا أجهــزة الأمــن التــي أظهــرت، فــي هــذه 
ــة.  ــا السياســية الواضح ــه الخصــوص، عــدم كفاءته ــى وج ــة عل القضي
 ،MAK وإلا فــإن اتهــام رفيقنــا ليــاس تواتــي بالتعاطــف مــع حركــة
باســتثناء تداعيــات هــذا الأمــر القمعــي الــذي يفتقــر إلــى أي منطــق، 
ــك، أن هــذا  ــر الســخرية. والأســوأ مــن ذل ــة ســيئة تثي ــرد مزح هــو مج
كفاحــه  ونبــل  النضاليــة  لمســيرته  تطــاق  لا  إهانــة  يشــكل  الاتهــام 
السياســي. ليــاس تواتــي ناشــط اشــتراكي ومناهــض للرأســمالية 

واممــى!

انتمائــه  عــن  تتغاضــى  أو  تتجاهــل  أن  الأمــن  لا يمكــن لأجهــزة 
ــزب الاشــتراكي للعمــال )PST(. اســمه مــدرج ضمــن قائمــة  ــى الح إل
المندوبيــن المنتخبيــن فــي القيــادة الوطنيــة )اللجنــة المركزيــة( لحزبنــا 
فــي آخــر مؤتمــر للحــزب الاشــتراكي للعمــال، الــذي عقــد فــي 24 
أبريــل 2021، والتــي تــم إرســالها مــن قبــل المحضــر القضائــي إلــى 

ــي. ــوم التال ــة فــي الي ــر الداخلي وزي

تزامــن اعتقــال ليــاس تواتــي فــي 14 ديســمبر فــي مقهــى فــي 
أوقــاس مــع التوتــر الــذي أثارتــه ”إعــان اســتقلال القبائــل“ المزعــوم، 
الــذي أدينــاه بشــدة. نحــن ندينــه ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر سياســية 
وديمقراطيــة، لأنــه يتعــارض مــع إرادة الشــعب، لا ســيما فــي منطقــة 
القبائــل، ولكــن أيضــاً بســبب الصــات الواضحــة بيــن فرحــات مهنــي 
وحركتــه MAK والكيــان الصهيونــي الإجرامــي، والأنظمــة الرجعيــة 
والديكتاتوريــة فــي المغــرب والإمــارات، والقــوى الإمبرياليــة التــي 
تســتغله ضــد الســيادة الوطنيةللشــعب الجزائــري ،وفــرض إملاءاتهــا 

الاقتصاديــة والجيوسياســية علــى بلدنــا.

علــى أي حــال، لــم يفقــد رفيقنــا ليــاس تواتــي صبــاح الأربعــاء أي 

شــيء مــن مزاحــه الجيــد وروح الدعابــة المعتــادة وتصميمــه النضالــي. 
معنوياتــه ممتــازة.

الســجناء  مــن  العشــرات  وضــع  علــى  حــزن  فقــد  ذلــك،  ومــع 
السياســيين وســجناء الــرأي الذيــن يقبعــون فــي هــذا الســجن منــذ 

الفيســبوك. علــى  إعجــاب  أحيانًــا  أو  تعليــق  لمجــرد  أشــهر  عــدة 

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مشــاغله الرئيســية فــي مواجهــة هــذا 
الحرمــان غيــر المبــرر مــن العدالــة هــو قبــل كل شــيء الحالــة الصحيــة 
لوالدتــه والوضــع الاجتماعــي لعائلتــه التــي كان هــو العميــل الرئيســي 

لهــا بعــد وفــاة والــده.

ــا  أمــا بالنســبة للإجــراءات القضائيــة المتخــذة، فقــد قــدم محاميان
ــا ليــاس تواتــي. قــد  ــا بالإفــراج المؤقــت عــن رفيقن ــاح طلبً هــذا الصب
يتــم النظــر فــي الطلــب مــن قبــل غرفــة الاتهــام يــوم الثلاثــاء المقبــل 
إذا تــم إحالتــه بســرعة مــن قبــل قاضــي التحقيــق. وإلا، فســيتم النظــر 

فــي هــذا الطلــب تلقائيــاً فــي يــوم الثلاثــاء التالــي.

يحيــي ليــاس تواتــي موجــة التضامــن الهائلــة علــى المســتوى 
المحلــي والوطنــي والدولــي التــي أُعــرب عنهــا منــذ اللحظــة الأولــى 

ــرار ســجنه التعســفي. لق

شكراً لكم جميعاً على تضامنكم الثابت.

- أوقفوا التعسف والقمع!

- حرية لرفيقنا لياس تواتي!

بســبب  والمعتقليــن  السياســيين  المعتقليــن  لجميــع  الحريــة   -
آرائهــم!

- عاشت الحريات الديمقراطية والنقابية!

النضال مستمر!

17 ديسمبر 2025

* كان إرنســت مانــدل قائــدا فــي الأمميــة الرابعــة ومنظــرا ماركســيا. 
توفــي فــي عــام 1995
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»هــل يمكــن للحضــارة البشــرية أن تســتمر 
فــي ظــل الرأســمالية؟«

نعوم تشومسكي- 4 مارس 2013

هناك فكر »رأسمالي« ومن ثم هناك »رأسمالية قائمة بالفعل«.

ــى النظــام الاقتصــادي  ــح "الرأســمالية" بشــكل شــائع للإشــارة إل يُســتخدَم مصطل
الأمريكــي، الــذي يشــمل سياســات تدخــل واســعة للدولــة تمتــد مــن تقديــم الإعانــات 
ــر مــن  ــة "أكب للابتــكارات الإبداعيــة إلــى سياســة الدعــم الحكوميــة للبنــوك حســب نظري
أن تفشــل" )تؤكــد هــذه النظريــة أن بعــض الشــركات، وخاصــة المؤسســات الماليــة، 
كبيــرة جــدا ومترابطــة لدرجــة أن فشــلها ســيكون كارثيــا علــى النظــام الاقتصــادي الأكبــر، 

وبالتالــي يجــب دعمهــا مــن قبــل الحكومــة عندمــا تواجــه فشــا محتمَــا- م(.

تســود النزعــة الاحتكاريــة فــي هــذا النظــام بشــكل كبيــر، ممــا 
يــؤدي إلــى الحــد مــن الموثوقيــة فــي نظــام الســوق، وبشــكل متزايــد: 
فــي العشــرين عامــا الماضيــة، ارتفعــت حصــة أربــاح أكبــر 200 شــركة 
بشــكل حــاد، وفقــا لتقريــر الباحــث روبــرت دبليــو ميشســتي فــي كتابــه 

الجديــد "الانفصــال الرقمــي".

لوصــف  الآن  الاســتخدام  شــائع  مصطلــح  "الرأســمالية"  إن 
ــل  ــال، مث ــى ســبيل المث ــا رأســماليون. عل ــس فيه ــي لي ــة الت الأنظم
تكتــل موندراغــون المملــوك للعمــال فــي إقليــم الباســك بإســبانيا، أو 
الشــركات المملوكــة للعمــال التي تتوســع في شــمال أوهايــو، والتي 
غالبــا مــا تتلقــى دعمــا حكوميــا متحفظــا، وكلاهمــا تمــت مناقشــتهما 
ــرو. قــد يســتخدم البعــض  ــه الباحــث البيروفت فــي عمــل مهــم قــام ب
ــة  ــة الصناعي ــى الديمقراطي ــى للإشــارة إل ــح "الرأســمالية" حت مصطل
التــي دعــا إليهــا جــون ديــوي، الفيلســوف الاجتماعــي الرائــد لأمريــكا، 

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين.

مصيرهــم  "ســادة  يكونــوا  أن  إلــى  العمــال  دوي  دعــا  فقــد 
الصناعــي" وأن تخضــع جميــع المؤسســات للرقابــة العامــة، بمــا فــي 
ذلــك وســائل الإنتــاج والتبــادل والدعايــة والنقــل والاتصــالات. وجــادل 
ديــوي بأنــه مــن دون هــذا، ســتبقى السياســة "تلقــي بظلالهــا علــى 

المجتمــع مــن خــال الشــركات الكبــرى".

التــي أدانهــا ديــوي فــي  تُركــت الديمقراطيــة المنقوصــة  لقــد 
حالــة يرثــى لهــا فــي الســنوات الأخيــرة. فصناعــة القــرار تتركــز الآن 
بشــكل مكثــف عنــد أصحــاب الدخــول المرتفعــة جــدا وعلــى نطــاق 
واســع، فــي حيــن أن الغالبيــة العظمــى مــن الســكان مــن ذوي الدخــل 
النظــام  التصويــت.  حــق  مــن  فعليــا  محرومــة  كانــت  "المنخفــض" 
السياســي الاقتصــادي الحالــي هــو شــكل مــن أشــكال البلوتوقراطيــة 
أو حكــم الأثريــاء، وهــو يختلــف بشــدة عــن الديمقراطيــة، إذا كنــا نعنــي 
بهــذا المفهــوم النظــام السياســي الــذي تتأثــر فيــه عمليــة صنــع القــرار 

ــالإرادة العامــة. ــر ب بشــكل كبي

كانــت هنــاك مناقشــات جــادة علــى مــر الســنين حــول مــا إذا كانــت 
بالديمقراطيــة  التزمنــا  إذا  الديمقراطيــة.  مــع  متوافقــة  الرأســمالية 
القائمــة بالفعــل، فســتتم الإجابــة بشــكل فعــل علــى  الرأســمالية 

الســؤال: إنهــا غيــر متوافقــة جذريــا.

يبــدو لــي أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تتمكــن الحضــارة البشــرية مــن 
البقــاء فــي ظــل الرأســمالية القائمــة بالفعــل والديمقراطيــة الشــعيفة 
بشــدة التــي تصاحبهــا. لكــن هــل يمكــن للديمقراطيــة الفاعلــة أن 

تُحــدث فرقــا؟

دعنــا ننتقــل إلــى المشــكلة الأكثــر خطــورة التــي تواجههــا الحضــارة: 
الكارثــة البيئيــة. تتباعــد السياســات الحكوميــة والمواقــف العامــة بهــذا 
الشــأن بشــكل حــاد، كمــا هــو الحــال غالبــا فــي ظــل الديمقراطيــة 
الرأســمالية القائمــة بالفعــل. لقــد تــم تفحــص طبيعــة تلــك الفجــوات 
المقــالات  مــن  العديــد  فــي  العامــة  والمواقــف  السياســات  بيــن 
المنشــورة فــي العــدد الحالــي مــن مجلــة ديدالــوس Deadalus، مجلــة 

ــوم. ــون والعل ــة للفن ــة الأمريكي الأكاديمي

وجــدت الباحثــة كيلــي ســيمز غالاغــر أن "109 دول قــد انتهجــت 
شــكلا مــن أشــكال السياســات فــي مــا يتعلــق بالطاقــة المتجــددة، وأن 
118 دولــة تتجــه لاســتخدام الطاقــة المتجــددة، فــي المقابــل، لــم تتبــن 
ــة متســقة ومســتقرة مــن السياســات  ــدة أي مجموع ــات المتح الولاي

علــى المســتوى الوطنــي لتعزيــز اســتخدام الطاقــة المتجــددة".

ليــس الــرأي العــام هــو الــذي يدفــع السياســة الأمريكيــة بعيــدا عــن 
المســار العالمــي. بــل العكــس تمامــا. فالــرأي العــام أقــرب بكثيــر إلــى 
المســار العالمــي مقارنــة بسياســات الحكومــة الأمريكيــة، وأكثــر دعمــا 
للإجــراءات اللازمــة لمواجهــة الكارثــة البيئيــة المحتملــة التــي تنبــأ بهــا 
إجمــاع علمــي ســاحق- وهــو أمــر ليــس بعيــد المنــال، ومــن المرجــح جــدا 

أن يؤثــر علــى حيــاة أحفادنــا.

وكمــا جــاء فــي مقــال جــون أ. كروســنيك وبــو ماكينيــس فــي مجالــة 
دابدالــوس: "لقــد أثنــت أغلبيــة كبيــرة مــن النــاس علــى الخطــوات التــي 
تتخذهــا الحكومــة الفيدراليــة لتقليــل كميــة انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الجــراري التــي تنشــأ عندمــا تنتــج المرافــقُ العامــة الكهربــاء. فــي عــام 
ــل 86% مــن الســكان الطلــب مــن المرافــق العامــة، أو  2006، فضَّ
التــي  تشــجيعها بإعفــاءات ضريبيــة، لتقليــل كميــة غــازات الدفيئــة 
ــل 87% مــن الســكان منــح  تنبعــث منهــا... فــي ذلــك العــام أيضــا، فضَّ
ــاء مــن  ــد مــن الكهرب ــج المزي ــي تنت ــة للمرافــق الت ــاءات الضريبي الإعف
الميــاه أو الريــاح أو ضــوء الشــمس... تــم الحفــاظ علــى هــذه النســب 

بيــن عامــي 2006 و2010، وتقلصــت إلــى حــد مــا بعــد ذلــك".

إن حقيقــة أن الــرأي العــام يتأثــر بمــا يقولــه العلــم هــو أمــر مقلــق 
للغايــة لأولئــك الذيــن يســيطرون علــى الاقتصــاد وسياســة الدولــة.

إن أحــد الأمثلــة الحاليــة علــى مخاوفهــم هــو "قانون تحســين خطط 
محــو الأميــة البيئيــة"، الــذي تــم اقتراحــه للهيئــات التشــريعية فــي 
ــي  ــادل التشــريعي الأمريك ــس التب ــل مجل ــدة مــن قب ــات المتح الولاي
)ALEC(، وهــو جماعــة ضغــط تمولهــا الشــركات تصــوغ تشــريعات 
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ــة. ــروات العالمي لخدمــة احتياجــات قطــاع الشــركات وأصحــاب الث

ــاخ فــى  ــوم المن ــوازن" لعل ــون "التدريــس المت يفــرض هــذا القان
الفصــول الدراســية مــن ريــاض الأطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر. 
"التدريــس المتــوازن" عبــارة رمزيــة تشــير إلــى تعليم إنكار تغيــر المناخ، 
إلــى "التــوازن" فــي علــم المنــاخ الســائد. إنــه مشــابه لـ"التدريــس 
ــن تدريــس  ــة.. لتمكي ــدأ الخلقي ــه معتنقــو مب ــا إلي ــذي دع ــوازن" ال المت
"علــم الخَلــق" فــي المــدارس العامــة. وتــم بالفعــل تقديــم التشــريع 

المســتند إلــى نمــاذج مشــابهة لهــذا القانــون فــي عــدة دول.

ــر  ــة حــول تدريــس التفكي ــارات بلاغي ــع، كل هــذا مغطــى بعب بالطب
ــر  ــن مــن الســهل التفكي ــا شــك، ولك ــة، ب ــرة رائع النقــدي- وهــي فك
فــي أمثلــة أفضــل بكثيــر مــن قضيــة تهــدد بقاءنــا وقــد تــم اختيارهــا 

ــاح الشــركات. ــث أرب ــا مــن حي بســبب أهميته

يقين حول تغير المناخ. تعرض التقارير الصحفية عادة الجدل القائم بين فر

العلمــاء  مــن  العظمــى  الغالبيــة  مــن  الأول  الفريــق  يتكــون 
العلميــة  والمجــات  للعلــوم،  الرئيســية  الوطنيــة  والأكاديميــات 

.)IPCC( المناخيــة  للتغيــرات  الدوليــة  واللجنــة  المتخصصــة، 

إنهــم متفقــون علــى حــدوث الاحتبــاس الحــراري حاليــا، وأن هنــاك 
تدخــا بشــريا جوهريــا فــي ذلــك، وأن الوضــع خطيــر وربمــا مؤلــم، وأن 
العالــم قــد يصــل قريبــا جــدا، وربمــا فــي غضــون عقــود، إلــى نقطــة 
تحــول حيــث ســتتصاعد العمليــة بشــكل حــاد. وســتكون لا رجعــة فيهــا، 
مــع عواقــب اقتصاديــة وخيمــة. مــن النــادر أن تجــد مثــل هــذا الإجمــاع 

علــى القضايــا العلميــة المعقــدة.

ويتكــون الجانــب الآخــر مــن المتشــككين، بمــن فــي ذلــك عــدد 
رون مــن أن  قليــل مــن العلمــاء الــذي أُعيــد اكتشــافهم والذيــن يُحــذِّ

ــر معــروف- ممــا يعنــي أن الأمــور قــد  ــر غي الكثي
لا تكــون ســيئة كمــا يُعتقــد، أو قــد تكــون أســوأ.

مــع  نقــاش  فــي  الدخــول  عــن  وبعيــدا 
علمــاء  فــإن  المتشــككين:  مــن  أكبــر  مجموعــة 
الدوليــة  التقاريــر  أن  يــرون  المرموقيــن  المنــاخ 
متحفظــة  المناخيــة  للتغيــرات  الدوليــة  للجنــة 
للغايــة. وقــد ثبتــت صحــة اعتقــاد هــؤلاء العلمــاء 

للأســف. وتكــرارا،  مــرارا 

بعــض  لهــا  كان  الدعائيــة  الحملــة  أن  يبــدو 
الــذي  الأمريكــي  العــام  الــرأي  علــى  التأثيــر 
لكــن  العالمــي.  نظيــره  مــن  تشــككا  أكثــر  هــو 
ــرا بمــا يكفــي لإرضــاء الســادة.  ــر ليــس كبي التأثي
أن  الســبب فــي  أن هــذا هــو  المفتــرض  مــن 
قطاعــات مــن عالَــم الشــركات تشــن هجومهــا 
علــى النظــام التعليمــي، فــي محاولــة لمواجهــة 
ميــل الجمهــور الخطيــر للانتبــاه إلــى اســتنتاجات 

العلمــي. البحــث 

ــذي  ــة للحــزب الجمهــوري ال ــة الوطني فــي الاجتمــاع الشــتوي للجن
عٌقــد قبــل أســابيع قليلــة، حــذر حاكــم ولايــة لويزيانــا بوبــي جنــدال 
قيــادة الحــزب مــن أنــه "يجــب أن نتوقــف عــن كوننــا الطــرف الغبــي... 
يجــب أن نتوقــف عــن إهانــة ذكاء الناخبيــن". ضِمــن نظــام الديمقراطيــة 
الرأســمالية القائمــة بالفعــل، مــن الأهميــة بمــكان أن نصبــح أمــة غبيــة، 
ولا يظللهــا العلــم والعقلانيــة، لمصلحــة مكاســب قصيــرة المــدى 
إلــى  العواقــب  ولتذهــب  السياســي،  والنظــام  الاقتصــاد  لأســياد 

الجحيــم.

الســوق  نظــام  مذاهــب  فــي  بعمــق  متجــذرة  الالتزامــات  هــذه 
الأساســية التــي يتــم التبشــير بهــا داخــل الديمقراطيــة الرأســمالية 

القائمــة بالفعــل، علــى الرغــم مــن ملاحظتهــا بطريقــة انتقائيــة للغايــة، 
ــروة والســلطة. ــة تخــدم الث ــة قوي ــى دول مــن أجــل الحفــاظ عل

تعانــي المذاهــب الرســمية مــن عــدد مــن "أوجــه القصــور فــي 
نظــام الســوق" المألوفــة، مــن بينهــا عــدم مراعــاة التأثيــرات علــى 
الآخريــن أثنــاء إجــراء المعامــات داخــل نظــام الســوق. يمكــن أن تكــون 
عواقــب هــذه "العوامــل الخارجيــة" كبيــرة. والأزمــة الماليــة الحاليــة 
مثــال علــى ذلــك. يمكــن أن نعزوهــا جزئيــا إلــى تجاهــل البنــوك الكبــرى 
وشــركات الاســتثمار لـ"لمخاطــرَ النظاميــة"- احتماليــة انهيــار النظــام 

ــة بالمخاطــر. ــد قيامهــم بمعامــات محفوف ــه- عن بأكمل

أمــا الكارثــة البيئيــة فهــي أخطــر بكثيــر: فالتأثيــر الــذي يتــم تجاهلــه 
هــو مصيــر الأنــواع. ولا مــكان نلجــأ إليــه، لمســاعدتنا، وإنقاذنــا.

فــي المســتقبل، ســوف يســتذكر المؤرخــون )إن وُجــدوا( هــذا 
الحــادي  القــرن  أوائــل  فــي  يتشــكل  بــدأ  الــذي  الغريــب  المشــهد 
والعشــرين. لأول مــرة فــي تاريــخ البشــرية، يواجــه البشــر احتماليــة 
كبيــرة لوقــوع كارثــة خطيــرة نتيجــة لأفعالهــم- وهــي أفعــال تقــوض 

احتمــالات البقــاء اللائــق لنــا.

ســوف يلاحــظ هــؤلاء المؤرخــون أن أغنــى وأقــوى دولــة فــي 
التاريــخ، وتتمتــع بمزايــا لا تضاهــى، تقــود الجهــود المبذولــة لتكثيــف 
احتمــالات وقــوع الكارثــة. وأن مــن يقــود الجهــود المبذولــة للحفــاظ 
علــى الظــروف التــي يمكــن أن يعيــش فيهــا أحفادنــا حيــاة كريمــة هــي 
مــا يســمى بالمجتمعــات "البدائيــة": وهــي الشــعوب والقبائــل التــي 

ظهــرت منــذ فجــر التاريــخ، والســكان الأصليــون.

إن البلــدان التــي تضــم تجمعــات كبيــرة مــن الســكان الأصلييــن 
ذات النفــوذ هــي فــي طليعــة مــن يبــذل الجهــود للحفــاظ علــى كوكــب 
الأرض.فــي حيــن أن البلــدان التــي دفعــت الســكان الأصلييــن إلــى 
تتســابق  الشــديد  التهميــش  أو  الانقــراض 

نحــو الدمــار.

وهكــذا تســرع الإكــوادور، مــع عــدد ســكانها 
علــى  الحصــول  إلــى  الكبيــر،  الأصلييــن 
الــدول الغنيــة للســماح لهــا  المســاعدة مــن 
الضئيلــة  النفطيــة  باحتياطياتهــا  بالاحتفــاظ 

تكــون. أن  ينبغــي  حيــث  الأرض،  تحــت 

الولايــات  تســعى  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
المتحــدة وكنــدا إلــى حــرق الوقــود الأحفــوري، 
بمــا فــي ذلــك الرمــال النفطية الكنديــة الخطرة 
يمكــن،  مــا  بأســرع  بذلــك  والقيــام  للغايــة، 
بينمــا يشــيدان بعجائــب قــرن مــن الاســتقلال 
ــى  ــه إل ــذي لا معنــى ل فــي مجــال الطاقــة )ال
الشــكل  إلــى  جانبيــة  نظــرة  دون  كبيــر(  حــد 
الــذي قــد يبــدو عليــه العالــم بعــد هــذا التوجــه 

الشــديد نحــو تدميــر الــذات.

فــي  الملاحظــة:  هــذه  تعميــم  ويمكــن 
جميــع أنحــاء العالــم، تكافــح المجتمعــات الأصليــة لحمايــة مــا يســمونه 
أحيانــا "حقــوق الطبيعــة"، بينمــا يســخر المتحضــرون والمتطــورون مــن 

هــذا الســخف.

كل هــذا هــو عكــس مــا تتوقعــه العقلانيــة تمامــا- مــا لــم يكــن 
هــذا هــو الشــكل المنحــرف للعقــل والمنطــق الــذي يمــر عبــر مصفــاة 

الديمقراطيــة القائمــة بالفعــل.

ــك"، ترجمــة أحمــد  ــا نقــول ذل نعــوم تشومســكي )2021(، "لأنن
ــى ــة الأول ــون، الطبع ــدي، دار المــدى للثقافــة والفن الزبي

نظرية ثورية
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كيف نفهم النظام الأبوي )البطريركي(؟
فصــل مــن كتــاب »النســوية الســوداء » ، تحريــر:  نرميــن مــزار وحســين الحــاج ،  الطبعــة الاولــى 

2023 دار هــن. 
إن المــرض الاجتماعــي الأكثــر تهديــدا للحيــاة والــذي ينقــض علــى جســد الذكــور وأرواحهــم 
فــي أمتنــا هــو البطريركيــة )النظــام الأبــوي(. ومــع ذلــك، فــإن معظــم الرجــال لا يســتخدمون كلمــة 
»الأبويــة« فــي الحيــاة اليوميــة. لا يفكــر معظمهــم أبــدا فــي النظــام الأبــوي ـ مــا يعنيــه وكيــف 
ــا تهجــي الكلمــة أو نطقهــا  ــر مــن الرجــال فــي أمتن ينشــأ ويســتمر. وليــس فــي اســتطاعة الكثي
نطقــا صحيحــا. إن كلمــة »أبويــة« لا تعــد جــزءا مــن أفكارهــم اليوميــة أو خطابهــم. والرجــال الذيــن 
ســمعوا الكلمــة وعرفوهــا ترتبــط لديهــم عــادة بتحريــر المــرأة والنســوية، ولهــذا يرفضونهــا لأنهــا 
غيــر ذات صلــة بتجاربهــم الخاصــة. كنــت أقــف علــى منصــات للحديــث عــن النظــام الأبــوي منــذ أكثــر 
مــن ثلاثيــن عامــا، إنهــا كلمــة أســتخدمها يوميــا، وغالبــا مــا يســألني مــن يســتمع إلــى مــن الرجــال 

عمــا أعنيــه بهــا.

بقلم؛ پل هوکس)1(
باعتبــار  للنســوية  القديمــة  الرجــال  مناهضــة  يدحــض  مــا  يوجــد  لا 
أنهــم يمتلكــون الســلطة ســوى كشــف جهلهــم الأساســي بأحــد الجوانــب 
الرئيســية للنظــام السياســي الــذي يشــكل الهويــة الذكوريــة وإحساســهم 
»الأبويــة  عبــارة  اســتخدم  مــا  غالبــا  اللحــد.  إلــى  المهــد  مــن  بذواتهــم 
الرأســمالية العنصريــة البيضــاء الإمبرياليــة« لوصــف الأنظمــة السياســية 
المتشــابكة التــي تشــكل أســاس سياســات أمتنــا مــن بيــن هــذه الأنظمــة. 
النظــام الأبــوي وهــو أكثــر النظــم التــي تعلمنهــا أثنــاء تنشــئتنا، حتــى 
لــو لــم تســمع الكلمــة مطلقــة، لأن الأدوار الأبويــة الجندريــة تســند إلينــا 
كأطفــال مــع إرشــادات مســتمرة لطــرق أداء هــذه الأدوار بأفضــل صــورة.

النظــام الأبــوي نظــام سياســي اجتماعــي يؤكــد علــى ســيطرة الذكــور 
لكونهــم ذكــوراً ويؤكــد تفوقهــم علــى كل شــيء وكل شــخص لكونهــم 
وحكمهــم  عليهــم  الســيطرة  حــق  ويمنحهــم  الإنــاث،  وخاصــة  ضعفــاء 
ويحفــظ تلــك الهيمنــة مــن خــال أشــكال مختلفــة مــن الإرهــاب النفســي 
والعنــف. عندمــا ولــدت أنــا وكان أخــي يكبرنــي بســنة واحــدة، حــدد النظــام 
الأبــوي كيــف ينظــر والدينــا إلــى كل منــا. يؤمــن كل مــن والدينــا بالســلطة 
الأبويــة فلقــد تعلمــا التفكيــر الأبــوي مــن خــال الديــن. لقــد تعلمــا فــي 
الكنيســة أن اللــه خلــق الرجــل ليحكــم العالــم بمــا فيــه، وأن دور النســاء هــو 
مســاعدة الرجــال علــى أداء هــذه المهــام وطاعتهــم والاضطــاع دائمــا بدور 
ثانــوي لمســاندة رجــل قــوي. تعلمــا أن اللــه ذاتــه ذكــر. التعاليــم ذاتهــا جــرى 
تعزيزهــا فــي كل مؤسســة مــروا بهــا – المدرســة، المحكمــة، النــوادي، 
ســاحات الملاعــب وبمــا فــي ذلــك الكنائــس. اعتنــق والــداي الفكــر الأبــوي 
ككل المحيطيــن بهمــا مثــل جميــع مــن حولهــم، وعلمــاه لأطفالهمــا لأنــه 

بــدا طريقــة فطريــة لتنظيــم الحيــاة.

بصفتــي ابنتهمــا، تعلمــت أن دوري هــو أن أخــدم، أكــون ضعيفــة، أن 
أتحــرر مــن عــبء التفكيــر. تعلمــت أن أعتنــي بالآخريــن وأعولهــم وتعلــم 
يُخــدم، أن يأخــذ. أن يكــون قويــاً فــي التفكيــر، وفــي وضــع  أخــي أن 
الإســتراتيجيات وفــي التخطيــط، تعلــم أن يرفــض أن يعتنــي بالآخريــن أو 
أن يعولهــم. تعلمــت أنــه لا يليــق بالأنثــى أن تكــون عنيفــة، وأن ذلــك »غيــر 
ــر رغبتــه فــي ممارســة  ــه تتحــدد عب طبيعــي«، أمــا أخــي، فتعلــم أن قيمت
العنــف،)إذا كان الموقــف مناســباً لذلــك(، وتعلــم أن الاســتمتاع بالعنــف 
شــيء طيــب للفتيــان) إذا اســتدعى الأمــر ذلــك(. وتعلــم أن الفتيــان لا 
يجــب أن يعبــروا عــن مشــاعرهم. أمــا أنــا، فتعلمــت أن الفتيــات يمكــن 
ــا  ــى الأقــل بعضً ــرن عــن مشــاعرهن، أو عل لهــن وينبغــي عليهــن أن يعب
منهــا. وعندمــا عبــرت بغضــب عــن حرمانــي مــن لعبــة مــاء تعلمــت كفتــاة 
فــي أســرة أبويــة أن الغضــب ليــس شــعوراً أنثويــاً مناســبا، وأن الأمــر 
لا يقتصــر علــى كظمــه، بــل صرفــه والقضــاء عليــه. عندمــا عبــر أخــي 
بغضــب عــن حرمانــه مــن لعبــة تعلــم كصبــي فــي منــزل أبــوي أن قدرتــه 

علــى التعبيــر عــن الغضــب أمــر حســن لكــن عليــه أن يتعلــم طبيعــة المــكان 
الملائــم لإطــاق العنــان لغضبــه. لأنــه لا يجــب أن يعــارض والديــه علــى 
أي حــال. لكــن لاحقــا، عندمــا شــب عــن الطــوق، تعلــم أن الغضــب مســموح 
ــة  ــى حماي ــف يســاعده عل ــى العن ــه عل ــأن يحث ــه وأن الســماح للغضــب ب ب

الوطــن والأمــة.

عشــنا فــي منطقــة ريفيــة، منعزلــة عــن الآخريــن. شــكل آباؤنــا إدراكنــا 
بــالأدوار الجندريــة مــن خــال الطــرق التــي رأيناهــم يتصرفــون بهــا. أتذكــر 
ــت أقــوى  ــة، فــي الواقــع كن ــا بخصــوص الأدوار الجندري ــا وأخــي ارتباكن أن
وأعنــف مــن أخــي، وســرعان مــا أدركنــا أن ذلــك ســيء. وكان أخــي لطيفــا 
ــا  ــك أمــر ســيء حقــا. وعلــى الرغــم مــن ارتباكن ــا أن ذل ومســالماً، فتعلمن
فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلا أننــا كنــا نعــرف حقيقــة واحــدة مؤكــدة، لا يمكننــا 
أن نتصــرف بالطريقــة التــي نريدهــا، ونفعــل مــا نشــعر بــه، وكان واضحــا 
أن ســلوكنا يجــب أن يتبــع نصــاً جندريــاً محــدداً ســلفًا. لقــد تعلــم كلانــا 
مصطلــح »الأبويــة« فــي الكبــر، عندمــا علمنــا أن النــص الــذي حــدد مــا 
يجــب أن نكــون عليــه، والهويــات التــي يجــب أن نخلقهــا، كان قائمــاً علــى 

قيــم الأبويــة والمعتقــدات حــول الجنــدر.

ــر مــن أخــي، لأن النظــام كان  ــة أكث ــت دائمــا مهتمــة بتحــدي الأبوي كن
دائمــا يحرمنــي أشــياء أردت أن أكــون جــزءاً منهــا. فــي حياتنــا الأســرية 
ــى الأولاد. ورث أخــي  ــة مقصــورة عل ــي لعب فــي الخمســينيات، كان البل
عــددًا مــن كــرات البلــي مــن الرجــال فــي عائلتنــا، واحتفــظ بهــم فــي علبــة 
مــن الصفيــح، كانــوا بــكل أشــكالهم وأحجامهــم وألوانهــم المبهــرة أجمــل 
الأشــياء التــي رأتهــا عينــي. لعبنــا بهــم معــا، لكننــي عــادة أتمســك بالبلــي 
الــذي أحببتــه وأرفــض مشــاركته معــه. عندمــا كان أبــي فــي العمــل، كانــت 
أمنــا الملازمــة بالمنــزل راضيــة تمامــاً برؤيتنــا نلعــب بالبلــي معــا. لكــن 
أبــي، الــذي نظــر إلــى لعبنــا مــن منظــور أبــوي، كان منزعجــا ممــا رآه، حيــث 
رأى ابنتــه العدوانيــة والمتنافســة تلعــب أفضــل مــن إبنــه. كان ابنــه ســلبيا 
ً، ولا يبــدو عليــه الاهتمــام حقــاً بمــن يربــح و مســتعدا لأن يمنــح بليــه 
عنــد الطلــب. قــرر أبــي أن اللعــب بهــذه الطريقــة لابــد أن يتوقــف وأننــي 
وأمــي بحاجــة إلــى درس حــول الأدوار الجندريــة الملائمــة. ذات مســاء، 
ســمح أبــي لأخــي بــأن يجلــب علبــة البلــي المعدنيــة، أعلنــت عــن رغبتــي 
فــي اللعــب وقــال لــي أخــي » ليــس للفتيــات أن يلعبــن بالبلــي، فهــي 
لعبــة الأولاد .« لــم يقبــل عقلــي ذو الأعــوام الأربــع أو الخمــس ذلــك 
وأصــررت عــل حقــي فــي اللعــب فقمــت بالتقــاط البلــي وقذفهــم. تدخــل 
أبــي وأصــدر أمــره لــي بالتوقــف عــن اللعبــة لكننــي لــم أســتمع إليــه. علــى 
صوتــه أكثــر وأكثــر، ثــم رفعنــي فجــأة، وانتــزع لوحــا مــن بابنــا الخارجي وشــرع 
فــي ضربــي بــه قائــا لــي، »انــت مجــرد طفلــة صغيــرة، وعندمــا أمــرك أن 
تفعلــي شــيئا، فعليــك أن تمتثلــي لأمــري.« وأخــذ يضربنــي ضربــا مبرحــا 
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كــي أعتــرف أننــي أدركــت خطئــي. لفــت غضبــه وعنفــه انتبــاه الجميــع. 
جلســت عائلتنــا مصعوقــة أمــام بورنوغرافيــا العنــف الأبــوي. عاقبنــي أبــي 
بالجلــوس وحيــدة فــي ظــام غرفتــي بعــد أن انتهــى مــن ضربــي.  وأتــت 
امــي كــي تخفــف ألمــي قائلــة بصوتهــا الجنوبــي الرقيــق، »لقــد حاولــت 
تحذيــرك عليــك أن تقبلــي أنــك فتــاة صغيــرة والفتيــات لا يمكنهــن أن 
يصبحــن مثــل الأولاد«. كانــت مهمتهــا فــي خدمــة الأبويــة التأكيــد علــى 
أن أبــي كان محقــا بوضعــي فــي مكانتــي واســتعادة النظــام الاجتماعــي 

الطبيعــي.

أتذكــر ذلــك الحــدث الصــادم جيــدا لأنهــا قصــة أعيــدت روايتهــا المرة تلو 
المــرة مــرة تلــو الأخــرى. لــم يهتــم أحــد أن إعــادة حكيهــا المســتمر قــد تحفــز 
كــرب مــا بعــد الصدمــة. كانــت إعــادة حكيهــا ضــرورة  لتأكيــد رســالة الضعــف 
المطلــق والتذكيــر بهــا. إن اســتعادة ذكــرى قيــام الرجــل القــوي الكبيــر 
ــر  ــرد تذكي ــر مــن مج ــة أكث ــاً وحشــيا، كان بمثاب ــرة ضرب ــه الصغي بضــرب ابنت
ــع  ــروا، لجمي ــكل مــن شــاهدوا وتذك ــراً ل ــة، كان تذكي ــي الجندري ــي بمكانت ل
ــوي هــو  ــة أن الأب الأب ــاث، ولأمــي المــرأة الناضج ــور، والإن ــي الذك أخوت
الأمــر الناهــي فــي منزلنــا، وأن علينــا أن نتذكــر أننــا إذا لــم نطــع قواعــده، 
فلســوف نعاقــب، وقــد نعاقــب حتــى المــوت هــذه هــي الطريقــة التــي 

تعلمنــا بهــا الأبويــة.

ــة. اســتمع إلــى  ــادر أو اســتثنائي فــي هــذه التجرب لا يوجــد مــا هــو ن
أصــوات الأطفــال الناضجيــن المجروحيــن الذيــن شــبوا فــي بيــوت أبويــة، 
وستســمع إلــى صيــغ مختلفــة لنفــس ذلــك الموضــوع المذكــور. اســتخدام 
ــة. فــي  ــا للأبوي ــز تقبلن ــاه مــن معتقــدات ولتعزي ــا تتلق ــت م ــف لتثبي العن
كتابــه كيــف أصــل إليــك ؟ Through to You  How Can I Get  يــروي 
Terrence Real  المعالــج النفســي للشــئون الأســرية  ريــال   تيرانــس 
تســلل التفكيــر الأبــوي إلــى أبنائــه بالرغــم مــن أن والديهــم عملــوا علــى 
تنشــئتهم فــي بيــت محــب تســود فيــه القيــم المناهضــة للأبويــة. يحكــي 
أن ابنــه الصغيــر ألكســندر اســتمتع بارتــداء ملابــس باربــي إلــى أن شــاهده 
الأطفــال الذيــن كانــوا يلعبــون مــع أخيــه الأكبــر وهــو يــؤدي شــخصية 
ــوه يفهــم مــن خــال نظراتهــم وصمتهــم الصــادم الرافــض  باربــي وجعل

بــأن ســلوكه غيــر مقبــول:

»بــدون أي ضغينــة، أرســل التحديــق لابنــي رســالة مفادهــا أنــه لا 
يمكنــك فعــل هــذا. والوســيط الــذي نقــل هــذه الرســالة كان عاطفــة العــار 
الثالثــة، تعلــم الكســندر القواعــد. كانــت المعاملــة  القويــة. فــي ســن 
الصامتــة لمــدة عشــر ثــوان قويــة بمــا يكفــي كــي تثنــي ابنــي مــن تلــك 
ــة  ــا كان نشــاطا مفضــاً. أســمي اللحظــات التلقيني ــدا عم اللحظــة فصاع

تلــك »عمليــات بــث الصدمــة الطبيعيــة« فــي نفــوس الأولاد«.

ية ن�جبرهم أن يشعروا بالألم وإنكار  �لكي يجري تلقين الأولاد تعاليم الأبو
مشاعرهم.

حدثــت قصصــي فــي الخمســينيات وقصــص ريــال حديثــة. وكلهــا 
قصــص تؤكــد اســتبداد التفكيــر الأبــوي، وقــوة الثقافــة الأبويــة فــي 
ــن اســتنارة فــي موضــوع  ــر المفكري ــد مــن أكث ــال واح ــا. ري الســيطرة علين
الذكوريــة الأبويــة فــي أمتنــا، ومــع ذلــك يطلــع قرائــه أنــه عاجــز عــن إبعــاد 
الســيطرة الأبويــة عــن أولاده، فهــم يعانــون مــن اعتداءاتهــا، كمــا يعانــي 
جميــع الأولاد والفتيــات، بدرجــة أكبــر أو أقــل مــن خــال تأســيس منــزل 
محــب وغيــر أبــوي يعــرض ريــال علــى أولاده اختيــار، أن يكونــوا أنفســهم 
أو أن يتوافقــوا مــع قوانيــن النظــام الأبــوي. يســتخدم ريــال مفهــوم 
»الأبويــة النفســية« ليصــف التفكيــر الأبــوي الشــائع بيــن الذكــور والإنــاث. 
رغــم التفكيــر النســوي المســتنير المعاصــر الــذي وضــح أن المفكــر الأبــوي 
لا يتحتــم أن يكــون ذكــرا، معظــم النــاس مــا زالــت تــرى أن الرجــال هــم 
مشــكلة الأبويــة. لكــن الموضــوع ليــس بهــذه البســاطة. يمكــن للنســاء أن 

ــل الرجــال. ــر والأفعــال مث ــة فــي التفكي تتبنــى الأبوي

 John Bradshaw برادشــو  جــون  النفســي  المعالــج  تعريــف  يعــد 
المتبصــر للنظــام الأبــوي فــي كتابــه خلــق الحــب Creating Love تعريفــا 
مفيــدا: »يعــرف القامــوس البطريركيــة أو النظــام الأبــوي بأنــه تنظيــم 

اجتماعــي يتميــز بهيمنــة الأب فــي العشــيرة أو الأســرة فــي كل مــن 
الذكــر.  وقــوة  بســيطرة  الأبويــة  تتميــز  والدينيــة«.  المنزليــة  الوظائــف 
ويوضــح أن »القواعــد الأبويــة لا تــزال تحكــم معظــم الأديــان العالميــة 
والأنظمــة المدرســية والأســرية فــي العالــم«. بشــرحه لأكثــر هــذه القواعد 
ضــرراً، يعــد برادشــو الطاعــة العميــاء، الأســاس الــذي يقــوم عليــه الأبويــة، 
ــر يخــرج  ــر إرادة الفــرد، وقمــع أي تفكي ــدا الخــوف، تدمي قمــع العواطــف ع
عــن طريقــة تفكيــر الســلطة«. يصــف برادشــو أكثــر القوانيــن تدميــرا فــي 
التفكيــر الأبــوي الــذي يشــكل مبــادئ ثقافتنــا. يجــري تأهيلنــا اجتماعيــا ذكــوراً 
وإناثًــا لنتوافــق مــع هــذا النظــام. معظمنــا تعلــم المواقــف الذكوريــة فــي 
عائلتنــا، ومعظــم الوقــت علمتنــا إياهــا أمهاتنــا. هــذه العقليــة تعــززت فــي 

المــدارس والمؤسســات الدينيــة.

أدى وجــود أســر تعولهــا نســاء فــي هــذه الآونــة إلــى انتشــار افتــراض 
أن أطفــال تلــك الأســر لا يتعلمــون القيــم الأبويــة بســبب عــدم وجــود 
ذكــر فــي المنــزل. يفتــرض أصحــاب هــذه الافتــراض بــأن الرجــال وحدهــم 
معلمــو التفكيــر الأبــوي. إلا أن الكثيــر مــن تلــك الأســر التــي تعولهــا 
نســاء تؤيــد التفكيــر الأبــوي وتشــجعه بحماســة أشــد كثيــرا مــن الأســر 
ــا  ــا تجريبي ــن واقع ــا، نظــرا لأنهــن لا يمتلك ــن كلاهم ــة مــن الوالدي المكون
حتــى يســتطعن تحــدي الأوهــام الزائفــة عــن الأدوار الجندريــة، النســاء فــي 
تلــك الأســر أكثــر ميــا لإضفــاء المثاليــة علــى الــدور الأبــوي للذكــر والــدور 
الأبــوي للرجــال أكثــر مــن النســاء اللاتــي يعشــن مــع الرجــال الأبوييــن كل 
ــه النســاء فــي  ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــى تســليط الضــوء عل ــاج إل ــوم. نحت ي
التكريــس للثقافــة الأبويــة واســتدامتها، حتــى نتمكــن مــن تعريــف الأبويــة 
كنظــام مدعــوم مــن النســاء والرجــال علــى قــدم المســاواة، حتــى وإن كان 
الرجــال يحصلــون علــى مكاســب أكبــر مــن هــذا النظــام. إن تفكيــك الثقافــة 

الأبويــة وتغييرهــا عمــل يجــب علــى الرجــال والنســاء القيــام بــه معــا.

مــن الواضــح أننــا لــن تتمكــن مــن تفكيــك أي نظــام طالمــا أننــا ننخــرط 
فــي إنــكار جماعــي لتأثيــره علــى حياتنــا. تتطلــب الســلطة الأبويــة هيمنــة 
الذكــور بــأي وســيلة ممكنــة، ومــن ثــم فهــي تدعــم العنــف المتحيــز جنســيا 
ــز جنســيا فــي  ــر عــن العنــف المتحي ــه. نســمع الكثي وتعــززه وتتغاضــى عن
الخطابــات العامــة عــن الاغتصــاب والعنــف المنزلــي، إلا أن أكثــر صــور 
العنــف الأبــوي انتشــارا هــي مــا يحــدث داخــل المنــزل بيــن الوالديــن 
والأطفــال. يهــدف هــذا النــوع مــن العنــف إلــى تعزيــز نمــوذج المســيطر، 
ــم ويحصــل  ــز الســلطة الحاك ــون الســلطة الرم ــلم مــن لا يمتلك ــث يُسَّ حي
علــى الحــق فــي الحفــاظ علــى هــذه القاعــدة مــن خــال ممارســات القهــر 

والتبعيــة والخضــوع. 

ــدث لهــم فــي  ــا يح ــة م ــاث مــن قــول حقيق ــور والإن ــع الذك ــل من يمث
الغالبيــة  تفــرض  الأبويــة.  الثقافــة  علــى  الحفــاظ  طــرق  إحــدى  الأســرة 
ــا  العظمــى مــن الأفــراد قاعــدة مســكوت عنهــا فــي الثقافــة ككل تطالبن
بالحفــاظ علــى أســرار النظــام الأبــوي، ومــن ثــم حمايــة ســلطة الأب. يجــري 
التمســك بقاعــدة المســكوت عنــه هــذه عندمــا ترفــض الثقافــة أن يصــل 
الجميــع بســهولة حتــى إلــى كلمــة »الأبويــة«. لا يتعلــم معظــم الأطفــال 
مــاذا يطلقــون علــى هــذا النظــام ذي الأدوار الجندريــة الممأسســة، لذلــك 
نــادراً مــا نســميه فــي الــكلام اليومــي. هــذا الصمــت يعــزز الإنــكار، فكيــف 

يمكننــا التنظيــم لتحــدي وتغييــر نظــام لا يمكننــا تســميته؟

لیســت مصادقــة أن تبــدأ النســويات فــي اســتعمال كلمــة »الأبويــة« 
بــدلًا مــن كلمتــي »الشــيفونية الذكوريــة« و«التحيــز الجنســي« الأكثــر 
ــر  ــال والنســاء أكث ــح الرج شــيوعاً. أرادت هــذه الأصــوات الشــجاعة أن يصب
وعيــا بالطــرق التــي تؤثــر بهــا الأبويــة علينــا جميعــا فــي الثقافــة الشــعبية. 

لــم تكــن تلــك الكلمــة تســتخدم أثنــاء ذروة نشــاط

الحركــة النســوية المعاصــرة إلا بالــكاد. لــم تكن الناشــطات المناهضات 
للتأكيــد  جندريــا  المنحازيــن  الذكــور  نظرائهــن  مــن  حماســا  أكثــر  للذكــور 
علــى النظــام الأبــوي والطريقــة التــي يعمــل بهــا. لأن القيــام بذلــك كان 
سيكشــف تلقائيــا عــن فكــرة أن للرجــال الســلطة كلهــا وأن النســاء بــا حــول 
أو قــوة، وأن جميــع الرجــال ظالمــون والنســاء لســن إلا ضحايــا دومــاً مــن 
خــال إلقــاء الناشــطات اللــوم علــى الرجــال وحدهــم فــي اســتدامة التحيــز 
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ــة، وســعيهن  ــى ولائهــن للســلطة الأبوي ــاظ عل ــدري يســتطعن الحف الجن
النهــم للســلطة. لقــد قمــن بإخفــاء رغبتهــم فــي الســيطرة بــأن لبســن 

عبــاءة الضحايــا.

يــثُ الفكــرة  مثــل العديــد مــن النســويات الراديكاليــات المثاليــات، تَحَدَّ
المضللــة التــي طرحتهــا النســاء اللواتــي قــد ســئمن مــن الاســتغلال 
ــاد الذكــوري، فكــرة أن الرجــال هــم »العــدو«. فــي أوائــل عــام  والاضطه
1984، أدرجــت فــي كتابــي النظريــة النســوية: مــن الهامــش إلــى المركــز 
ــه أنصــار السياســة  ــال: رفــاق النضــال« اســتحث في ــوان »الرج فصــا بعن
النســوية علــى تحــدي أي خطــاب يلقــي باللــوم علــى الرجــال وحدهــم فــي 

ــر: ــة الذك اســتمرار النظــام الأبــوي وهيمن

»تشــجع الأيديولوجيــة الانفصاليــة النســاء علــى تجاهــل الأثر الســلبي 
ــن  ــر وتشــدد علــى الاســتقطاب بي ــز الجنســي علــى شــخصية الذك للتميي
الجنســين. وفقا لجوي جاســتيس، يؤمن الانفصاليون أن هناك منظورين 
أساســيين« فــي مســألة تســمية ضحايــا التحيــز الجنســي: »هنــاك منظــور 
أن الرجــال يقمعــون النســاء، وهنــاك منظــور أن النــاس مجــرد بشــر، وأننــا 
جميعــا نتــأذى مــن الأدوار الجندريــة المتزمتــة.« كلا المنظوريــن يصفــان 
ــأذى مــن  ــا نت ــن جميع ــون النســاء فعــا، ونح ــال يقمع ــة. الرج ــا بدق مأزقن
صرامــة الأدوار المتحيــزة جنســياً. كلا الحقيقتــان تتعايشــان معــا. لا يمكــن 
تبريــر القمــع الذكــوري للنســاء عــن طريــق الإقــرار بــأن هنــاك طــرق يتــأذى 
بســببها الرجــال مــن الأدوار المتحيــزة جنســيا الجامــدة. يجــب أن تعتــرف 
الناشــطات النســويات بذلــك الألــم وأن تعملــن علــى تغييــره- إنــه موجــود، 
الذكــور فــي دعــم ســلطتهم  وهــو لا يمحــو أو يقلــل مــن مســؤولية 
واســتمرارها فــي ظــل النظــام الأبــوي لاســتغلال النســاء وقمعهــن بمــا 
هــو أشــد خطــورة مــن الإجهــاد النفســي الحقيقــي والألــم العاطفــي 

الناجــم عــن امتثــال الذكــور الأنمــاط الأدوار المتحيــزة جنســيا الجامــدة«.

أكــدت فــي هــذا المقــال علــى أن دعــاة النســوية يتواطئــون مــع الألــم 
الواقــع علــى الرجــال المجروحيــن مــن النظــام الأبــوي حيــن يقدمــون الرجــال 
بشــكل خاطــي، علــى أنهــم ذوي قــوة دائمــا وأبــدا، وعلــى أنهــم يجنــون 
ــاء للنظــام الأبــوي. أكــدت علــى أن  ــازات فقــط مــن طاعتهــم العمي الامتي
الأيديولوجيــة الأبويــة تغســل أدمغــة الرجــال ليعتقــدوا أن هيمنتهــم علــى 

النســاء ذات فوائــد بينمــا هــي ليســت كذلــك:

باســتمرار  علينــا  أن  الوقــت  النســويات معظــم  الناشــطات  »تؤكــد 
ــر عــن علاقــات القــوة الفاســدة، وعــدم  تســمية هــذه الأفعــال بأنهــا تعبي
ســيطرة المــرء علــى أفعالــه عمومــا، والعجــز العاطفــي، وأقصــى درجــات 
اللاعقلانيــة، وفــي كثيــر مــن الحــالات، جنــون تــام. إن الاســتيعاب الســلبي 
ــن الرجــال مــن تفســير هــذا  للذكــور داخــل أيديولوجيــة التحيــز الجنســي يمكِّ
الســلوك المزعــج علــى نحــو إيجابــي. طالمــا ظــل غســل الرجــال دماغيــاً 
بحيــث يســاوون بيــن الهيمنــة العنيفــة وإســاءات النســاء اللواتــي يتمتعــن 
بالامتيــازات الاجتماعيــة، فلــن يفهمــوا الضــرر الواقــع عليهــم أو علــى 
الآخريــن، ولــن يكــون لديهــم أي دافــع للتغييــر. تتطلــب الأبويــة مــن الرجــال 
أن يصبحــوا معاقيــن عاطفيــا وأن يظلــوا كذلــك. نظــراً لأن النظــام الأبــوي 
يحــرم الرجــال مــن الحصــول علــى إرادتهــم الحــرة، فمــن الصعــب علــى أي 
رجــل مــن أي فئــة أن يثــور ضــده، وألا يكــون مخلصــا للوالــد الأبــوي ســواء 

أكان ذلــك الأبــوي ذكــرا أو أنثــى«.

كان الرجــل الــذي ربطتنــي بــه علاقــة لأكثــر مــن 12 عامــا واقعــا تحــت 
صدمــة الديناميــات الأبويــة المتجــذرة فــي أصــول عائلتــه. عندمــا قابلتــه 
ــة  كان فــي العشــرينات مــن عمــره، بينمــا قضــى ســنوات نشــأته بصحب
ــة عشــرة مــن  ــغ الثاني ــه عندمــا بل ــرت أحوال أب عنيــف ومدمــن كحــول، تغي
عمــره، وانتقــل للعيــش مــع أمــه. فــي الســنوات المبكــرة لعلاقتنــا تحــدث 
بــكل صراحــة عــن عدائــه لأبيــه الــذي أســاء معاملتــه وغضبــه منــه. لــم يكــن 
يهتــم بمســامحته أو فهــم الظــروف التــي شــكلت حيــاة والــده وأثــرت 
عليهــا، ســواء فــي طفولتــه أو حتــى فــي حياتــه العمليــة كرجــل عســكري. 
ففــي الســنين الأولــى لعلاقتنــا، كان ينتقــد هيمنــة الذكــور علــى النســاء 
والأطفــال انتقــادا لاذعــاً. ورغــم عــدم اســتخدامه لكلمــة الأبويــة فقــد 
ــه  ــرا مــا أدى أســلوبه الهــادئ ولطــف تعامل فهــم معناهــا وعارضهــا. وكثي

إلــى تجاهــل النــاس لــه باعتبــاره مــن الضعفــاء الذيــن لا حــول لهــم ولا 
ــا  ــة متبني ــر ذكوري ــع بشــخصية أكث ــن، تطب ــد بلوغــه عامــه الثلاثي قــوة. وعن
ذلــك النمــوذج المســيطر الــذي انتقــده ذات مــرة، وارتــدى عبــاءة الأبويــة. 
واكتســب احترامــا أكبــر وصــار محــط النظــر، فانجذبــت إليــه النســاء، وصــار 
موضــع اهتمــام أكبــر فــي المجــالات العامــة، وتوقــف انتقــاده للســيطرة 
ــارات  ــة خالصــة مــردداً تلــك العب ــة وشــرع فــي التحــدث بلغــة أبوي الذكوري

ــزة جنســيا نفســها التــي كانــت تزعجــه فــي الماضــي. المتحي

كانــت هــذه التغيــرات فــي تفكيــره وســلوكه ناجمــة عــن رغبتــه فــي 
أن يكــون مقبــولا يثبــت دعائــم وجــوده فــي مــكان عملــه الــذي يتســم 
بعلاقــات أبويــة ويبــرر طموحــه فــي الترقــي، لكــن قصتــه ليســت غريبــة، 
ففــي كثيــر مــن الأحيــان يتبنــى الأبويــة الأولاد الذيــن يتعرضــون لوحشــية 
النظــام الأبــوي والذيــن هــم ضحايــاه، وهــم يجســدون نفــس الذكــورة 
الأبويــة المســيئة التــي ســبق لهــم أن اعترفــوا اعترافــا واضحــا أنهــا شــر. 
ــة  ــورة الأبوي ــذاء الوحشــي كأولاد باســم الذك ــل ممــن تعرضــوا للإي فقلي
الذيــن يقاومــون بشــجاعة عمليــة غســيل المــخ ويحافظــون علــى صدقهــم 
مــع أنفســهم أمــا معظــم الذكــور فيتوافقــون مــع النظــام الأبــوي بطريقــة 

أو بأخــرى.

فــي الواقــع، جــرى إســكات النقــد النســوي الراديكالــي للنظــام الأبــوي 
ــاً متاحــاً إلا للنخــب المثقفــة،  ــاً ثقافي ــم يعــد خطاب ــا، ول ــا فــي ثقافتن عملي
ــر اســتخدام كلمــة »الأبويــة« أمــراً قديمــاً.  ــر، يعتب حتــى فــي تلــك الدوائ
وفــي كثيــر مــن محاضراتــي غالبــا مــا أجــد الحاضريــن يضحكــون عندمــا 
الإمبرياليــة«  البيضــاء  العنصريــة  الرأســمالية  »الأبويــة  عبــارة  اســتخدم 
لوصــف نظامنــا السياســي القــوي. لــم يشــرح أحد أبدا ســبب كون تســمية 
هــذا النظــام تســمية دقيقــة أمــراً مضحــكا. والضحــك بحــد ذاتــه ســاح 
إرهــاب أبــوي، وهــو بمثابــة إنــكار لمــا جــرى تســميته وتنصــل منــه. يفتــرض 
هــذا أن الكلمــات نفســها هــي التــي تمثــل إشــكالية وليســت النظــام الــذي 
تصفــه. إننــي أفســر هــذا الضحــك علــى أنــه وســيلة الجمهــور لإظهــار عــدم 
الارتيــاح عندمــا يطلــب منــه التحالــف مــع النقــد الرافــض للأبويــة المناهض 
لهــا. يريــد هــذا الضاحــك أن يذكرنــي أنــي إذا تجــرأت علــى تحــدي النظــام 

الأبــوي علانيــة، فأننــي أخاطــر بعــدم أخــذي علــى محمــل الجــد.

يخشــى المواطنــون فــي هــذه الأمــة تحــدي النظــام الأبــوي حتــى لــو 
كانــوا يفتقــرون إلــى الوعــي الواضــح بأنهــم خائفــون؛ لذلــك فــإن قواعــد 

النوع الاجتماعي 
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النظــام الأبــوي متجــذرة بعمــق فــي اللاوعــي الجمعــي لدينــا، وكثيــراً مــا 
ــا الأبــواب ســائلا عمــا إذا كان يتعيــن  ــو طــرق كل من ــا ل ــر الجمهــور بأنن أخب
علينــا إنهــاء العنــف الــذي يمارســه الذكــور ضــد النســاء، فــإن معظــم النــاس 
ســيدعمون ذلــك دعمــا مطلقــا، لكــن إذا أخبرتهــم بأنــه لا ســبيل لإيقــاف 
عنــف الذكــور ضــد النســاء إلا بإنهــاء هيمنتهــم عبــر اســتئصال النظــام 
الأبــوي، فإنهــم ســيبدؤون فــي التــردد، وتغييــر موقفهــم؛ فعلــى الرغــم 
مــن المكاســب العديــدة التــي حققتهــا الحركــة النســوية المعاصــرة متمثلــة 
ــر مــن المســاواة للمــرأة بوصفهــا قــوة عمــل وقــدر  فــي تحقيــق قــدر أكب
أكبــر مــن التســامح مــع التخلــي عــن الأدوار الجندريــة الجامــدة، فــإن الأبويــة 
ــا  ــاس يعتقــدون أنه ــر مــن الن ــزال الكثي ــا ي ــا وم ــى حاله ــزال عل كنظــام لا ت
ــا  ــاة، وبحســب م ــد الحي ــى قي ــوع البشــري عل ــاء الن ــة لاســتمرار بق ضروري
يبــدو هــذا الاعتقــاد مثيــراً للســخرية؛ فقــد أدت الأســاليب الأبويــة المتبعــة 
باعتبــاره وســيلة  العنــف  فــي تنظيــم الأمــم، لا ســيما الإصــرار علــى 
ــاة الملاييــن مــن الأشــخاص  ــة، إلــى القضــاء علــى حي للهيمنــة الاجتماعي

علــى كوكبنــا.

وحتــى نعتــرف اعترافــاً جماعيــاً بالضــرر الــذي يحدثــه النظــام الأبــوي 
والمعانــاة التــي يتســبب بهــا، فلــن نســتطيع معالجــة آلام الذكور النفســية 
ــوا كامليــن وفــي  ــب للرجــال بحقهــم فــي أن يكون ــن نســتطيع أن نطال ول
أن يكونــوا مانحيــن للحيــاة وداعميــن لهــا. بالطبــع، بعــض الرجــال الأبوييــن 
جديــرون بالاعتمــاد عليهــم، بــل إنهــم يعولــون أســرهم ويقدمــون رعايــة 
يقــوض صحتهــم  نظــام  لــدى  ســجناء  يزالــون  لا  لكنهــم  لهــم،  كريمــة 

ــة. العقلي

النظــام الأبــوي يعــزز الجنــون، وهــو أصــل العلــل النفســية التــي تثقــل 
كاهــل الرجــال فــي بلدنــا، ومــع هــذا لا يوجــد قلــق جماعــي بشــأن المحنــة 
التــي يعيشــها الرجــال، تتعــرض ســوزان فالــودي Susan Faludi للنظــام 
 Stiffed: The : الأبــوي فــي كتابهــا »الخديعــة: خيانــة الرجــل الأمريكــي

Betrayal of the American Man » حيــث تقــول : 

» اطلــب مــن النســويات تشــخيص مشــكلات الرجــال وســتحصل غالبــا 
علــى تفســير واضــح للغايــة؛ يعانــي الرجــال مــن أزمــة لأن النســاء يتحديــن 
ــي زمــام  ــال تول ــن مشــاركة الرج ــور كمــا ينبغــي لهــن ويطالب ــة الذك هيمن
الأمــور فــي المجــال العــام ولا يســتطيع الرجــال تحمــل ذلــك، واســألوا 
مناهضــي النســوية وســتحصلون علــى تشــخيص مماثــل فــي جانــب 
ــد مــن  ــب -  كمــا يقــول العدي ــال يمــرون بوقــت عصي ــه؛ فالرج مــن جوانب
النقــاد المحافظيــن - لأن النســاء قــد تجــاوزن مســألة المطالبــة بالمعاملــة 
المتســاوية ويحاولــن الآن انتــزاع الســلطة والســيطرة مــن أيــدي الرجــال.. 
والرســالة الضمنيــة هــي ألا يمكــن للرجــال أن يكونــوا رجــالًا إذا لــم يكونــوا 
ــي النظــر النســوية  ــذر كل مــن وجهت ــان، تتج ــرد خصی ــل مج مســيطرين، ب
وجــه  علــى  الحديــث  الأمريكــي  التصــور  فــي  للنســوية  والمناهضــة 
الخصــوص تتمثــل فــي أنــه لكــي يكــون الرجــل رجــا فإنــه يجــب أن يكــون 

مســيطراً وأن يشــعر بالســيطرة طــوال الوقــت«.

 مــع هــذا، لا تســائل فالــودي أبــداً مفهــوم الســيطرة ولا تخطــر ببالهــا 
أبــدأ الفكــرة القائلــة بــأن الرجــال كانــوا مســيطرين إلــى حــد مــا وأقويــاء 
وراضيــن عــن حياتهــم نوعــاً مــا قبــل الحركــة النســوية المعاصــرة فكــرة 

ــة. خاطئ

 لقــد حــرم النظــام الأبــوي الذكــور مــن هنائهــم العاطفــي الكامــل، 
والــذي لا يماثــل. الشــعور بالتحقــق والنجــاح والقــوة بســبب قــدرة المــرء 
علــى فــرض ســيطرته علــى الآخريــن لمواجهــة آلام الذكــور وأزمتهــم بحــق، 
علينــا أن نســتعد كأمــة للكشــف عــن الحقيقــة المؤلمــة القائلــة بــأن الأبويــة 
خربــت نفــوس الرجــال فــي الماضــي ومــا يــزال يخربهــا فــي الحاضــر. إذا 
كانــت الأبويــة مجزيــة حقــا، فمــا كان ليوجــد كل هــذا العنــف والإدمــان 
الســائد فــي الحيــاة الأســرية، لأن النســوية لــم تخلقــه. إذا كانــت الأبويــة 
مجزيــة، فمــا كان ليظهــر كل هــذا الســخط المتزايــد الــذي يشــعر بــه الرجــال 
فــي حياتهــم العمليــة، وهــو ســخط موثــق باســتفاضة فــي أعمــال ســتادز 
تيــركل ويتــردد صــداه فــي رســالة ســوزان فالــودي. يتضــح بطــرق عديــدة 
أن كتــاب فالــودي لــم يكــن ســوى خيانــة أخــرى للرجــل الأمريكــي لأنهــا تهــدر 

وقتــا طويــاً فــي محاولــة عــدم التصــدي للأبويــة حتــى وصلــت إلــى حــد 
الفشــل فــي التأكيــد علــى ضــرورة إنهائهــا إذا أردنــا تحريــر الرجــال، فتكتــب 

بــدلًا عــن ذلــك:

»بــدلًا مــن التســاؤل عــن لمــاذا يقــاوم الرجــال نضــال النســاء لحيــاة أكثــر 
حريــة وصحــة. بــدأت أتســاءل عــن ســبب امتنــاع الرجــال عــن الانخــراط فــي 
نضالهــم، لمــاذا لــم يقــدم الرجــال ردة فعــل منهجيــة أو معقولــة لمأزقهــم 
برغــم تصاعــد نوبــات غضبهــم العشــوائية بالنظــر إلــى الطبيعــة المهينــة 
وغيــر المقبولــة لمطالــب الرجــال لإثبــات أنفســهم فــي ثقافتنــا، لمــاذا لا 
يثــور الرجــال؟ لمــاذا لــم يســتجيب الرجــال لسلســلة الخيانــات فــي حياتهــم 

كإخفــاق آباءهــم فــي الوفــاء بوعودهــم بشــيء مســاو للنســوية؟«

 لاحــظ أن فالــودي لا تجــرؤ علــى المخاطــرة بإثــارة حنــق النســويات 
باقتــراح أن الرجــال يمكنهــم العثــور علــى خلاصهــم فــي الحركــة النســوية 
ولا تتحمــل مخاطــرة تنفيــر القــراء الذكــور المحتمليــن المعاديــن للنســوية 
بشــدة باقتــراح أن لديهــم مــا يكســبونه مــن الانخــراط فــي النســوية. 
حتــى الآن فــي أمتنــا، تصبــح الحركــة النســوية الطليعيــة هــي النضــال 
الوحيــد مــن أجــل العدالــة الــذي يؤكــد علــى الحاجــة إلــى القضــاء علــى 
النظــام الأبــوي، لكــن مــا مــن جمــع نســائي معتبــر تحــدى الأبويــة ولــم 
تتحــد أي مجموعــة مــن الرجــال معــا لقيــادة النضــال. ليســت الأزمــة التــي 
تواجــه الرجــال أزمــة ذكــورة، بــل هــي أزمــة الذكوريــة الأبويــة. وإلــى أن 
نجعــل تلــك التفرقــة واضحــة، ســيظل الرجــال خائفــون مــن أي نقــد يوجــه 
للأبويــة بوصفــه يمثــل تهديــدًا لهــم. يخــص المحلــل تيرانــس ريــال الأبويــة 
السياســية ويــرى أن العــبء يقــع علــى كاهلهــا إلــى حــد كبيــر فــي اســتمرار 
التمييــز علــى أســاس الجنــس ويوضــح أن الأبويــة النفســية التــي تخربنــا 

جميعــا منغرســة عميقــا فــي نفوســنا:

حُكــم  التــي  بيــن تلــك الصفــات  »الأبويــة النفســية هــي ديناميــة 
عليهــا بأنهــا »ذكوريــة« و«أنثويــة«، حيــث يجــري إعــاء مــن نصــف صفاتنــا 
الإنســانية بينمــا يجــري الحــط مــن قيمــة مــن النصــف الآخــر. يشــارك 
الرجــال والنســاء كلاهمــا فــي هــذا النظــام القيمــي المعــذب. الأبويــة 
النفســية هــي »رقصــة مهينــة«، شــكل منحــرف مــن التواصــل الــذي 
ــدة ومســتقرة مــن  ــات معق ــة بطبق ــة الحقيقي ــة الحميمي يســتبدل العلاق
الســيطرة والخضــوع والتواطــؤ والتلاعــب، وهــي نمــوذج غيــر معتــرف 
بــه مــن العلاقــات التــي تغلغلــت فــي الحضــارة الغربيــة جيــا بعــد جيــل، 

مشــوهة كلا الجنســين ومدمــرة للرابــط الشــغوف بينهمــا«.

  مــن خــال تســليط الضــوء علــى الأبويــة النفســية، نــرى أن الجميــع 
متورطــون ونتحــرر مــن التصــور الخاطــئ أن الرجــال هــم الأعــداء. مــن أجــل 
إنهــاء الأبويــة علينــا تحــدي وجههــا النفســي وتجلياتهــا الماديــة فــي الحيــاة 
ــر قادريــن علــى  ــة لكــن غي ــة. ثمــة أنــاس قــادرون علــى نقــد الأبوي اليومي

التصــرف بســلوك مخالــف لهــا.

ــة  ــا للأزمــة الذكوري ــم الذكــوري والاســتجابة عملي  مــن أجــل إنهــاء الأل
علينــا أن نســمي المشــكلة باســمها. علينــا أن نعتــرف بــأن المشــكلة هــي 
الأبويــة وأن نعمــل للقضــاء عليهــا. يقــدم تيرانــس ريــال هــذه الرؤيــة 
بالنســبة  القيمــة: »اســتعادة تمــام الصحــة عمليــة محفوفــة بالمخاطــر 
للرجــال أكثــر ممــا كان عليــه الحــال بالنســبة إلــى النســاء، وهــي عمليــة 
أكثــر صعوبــة وأعمــق تهديــدًا بحــق للثقافــة فــي العمــوم«. إذا كان مقــدراً 
أن  لهــم  إذا كان مقــدراً  للذكــور،  الطيبــة  الفطــرة  للرجــال أن يســتعيدوا 
يســتعيدوا انفتــاح القلــب والصــدق فــي التعبيــر العاطفــي اللــذان يمثــان 
ــا  ــا تصــور بدائــل للذكــورة الأبويــة. يجــب علين أســاس العافيــة، يجــب علين

ــر. ــا أن نتغي جميع

الترجمــة خديجــة يوســف، نرميــن طنطــاوي، ســيلفيا عزمــي، حســين الحــاج، مريــم عرابــي، أســامة عامــر، 
هبــة مصطفــى، عــا باهــي، نرميــن نــزار.  الفصــل الثانــي مــن كتــاب »إرادة التغييــر:  الرجــال والذكــورة 

والحــب«   The Will to Change: Men, Masculinity, and Love الصــادر عــام 2004 .
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هل تحتاج البيئة إلى ماركس؟

بقلم مارثا إ. جيمينيز

ــوان نُشــر فــي  تتكــون هــذه المســاهمة مــن مقتطفــات مــن خاتمــة مقــال يحمــل نفــس العن
Organization & Environment، المجلــد 13، العــدد 3 )ســبتمبر 2000(، 292-304، ويُعــاد نشــره 
 Sage ــة تصــدر عــن ــة فصلي ــإذن مــن المؤلفــة.Organization & Environment هــي مجل ــا ب هن
 Borough ،يســتند المقــال إلــى محاضــرة ألقيــت فــي مؤتمــر العلمــاء الاشــتراكيين .Publications

City University of New York ،of Manhattan Community College، مــارس 2000.

ــة، مــا  ــة إلــى ماركــس؟ أتســاءل، فــي هــذه المرحل ــاج البيئ هــل تحت
هــي البيئــة، لأنهــا تبــدو مصطلحًــا عامًــا، مثــل التمييــز الجنســي أو 
العنصــري، يغطــي مجموعــة متنوعــة مــن الظواهــر علــى نطــاق واســع 
وصغيــر ناتجــة عــن أســباب مختلفــة وتســمح بتطويــر مجموعــة كبيــرة 
ومتنوعــة مــن الأيديولوجيــات والأطــر النظريــة المتناقضــة. أُحبــذ إعــادة 
صياغــة الســؤال علــى النحــو التالــي: هــل ماركــس والماركســية أمــران 
عرَضيــان أم أساســيان فــي النضــال ضــد تدهــور البيئــة وجميــع أشــكال 
الاســتغلال والقمــع؟ رغــم أنهمــا قــد يبــدوان غيــر ذي صلــة بالنســبة 
الحاجــة  فــإن  اليوميــة،  نضالاتهــم  ســياق  فــي  البيئييــن  للمناضليــن 
إلــى نظريــة شــاملة قــادرة علــى إلقــاء الضــوء علــى الروابــط الضروريــة 
بيــن قضايــا تبــدو منفصلــة ســتصبح واضحــة مــع مــرور الوقــت، حيــث 
ســيتعلم المناضلــون مــن تجاربهــم أن هنــاك عوائــق رأســمالية هيكليــة 
تعــوق فعاليــة تغييراتهــم الفرديــة فــي الســلوك ونجاحاتهــم القانونيــة 
والسياســية. لهــذا الســبب مــن المهــم ألا يقتصــر الماركســيون علــى 
النقــد النظــري. يجــب أن يشــاركوا فــي نضــالات محــددة، وأن يســتفيدوا 
مــن تجاربهــم، وأن يشــاركوا معارفهــم مــع أولئــك الذيــن قــد تختلــف 
آراؤهــم ولكــن أهدافهــم السياســية قــد تكــون هــي نفســها. لكــن هــذا 
ــراط  ــا بالنســبة للانخ ــون ثانويً ــي أن العمــل النظــري يجــب أن يك لا يعن
السياســي. علــى العكــس، مــع تزايــد وضــوح طبيعــة النظام الرأســمالي 
العالمــي، فــإن تســارع حركــة رأس المــال واليــد العاملــة يخلقــان ظروفــاً 
مواتيــة لبــروز منظمــات إقليميــة عابــرة للحــدود وحركات للطبقــة العاملة. 
وفــي الوقــت نفســه، يتزايــد اســتغلال الطبيعــة وتــداول النفايــات 
والملوثــات والفيروســات والأمــراض المعديــة والطفيليــات والأمــراض 
النباتيــة والحيوانيــة، فضــاً عــن النباتــات والحيوانــات الســليمة التــي 
مــا  الطبيعيــة،  بيئتهــا  مــن  غيــر قصــد  عــن  أو  عمــداً  انتزاعهــا  يجــري 
البيئيــة.  المشــاكل  لمعظــم  العالمــي  الطابــع  علــى  الضــوء  يســلط 
ــة  ــة والوطني ــة والإقليمي مــع تفاقــم الوضــع علــى المســتويات المحلي
والعالميــة، ســيكون مــن الضــروري اللجــوء إلــى التحليــل الماركســي 
التاريخــي لظــروف وجودهــا وإعــادة إنتاجهــا علــى مــر الزمــن، وإنشــاء 
ــة. ســتصبح المســاهمات الماركســية فــي  ــة وتخطيطي ــات تنظيمي هيئ
عل�ـم البيئ��ة، الت��ي علىــ الرغ��م م�ـن أهميتها وراهنتيهــا، إلا أنهــا اليــوم 

�ـر أهمي�ـة حينه�ـا. �ـر عل�ـى الأكاديميي�ـن، أكث مقتص�ـرة إل�ـى ح�ـد كبي

تكشــف القــراءة المتأنيــة لأعمــال ماركــس وإنجلــز أن اقتصادهمــا 
علــى مقــولات  يحتــوي  ماديــة،  فــي فرضيــات  الراســخ  السياســي، 
ــل النظــري للعوامــل المحــددة  ــة مهمــة للتحلي ــة وتوجهــات منهجي نظري
إلــى  الحالــي ولتطويــر إيكولوجيــا ماركســية تســتند  البيئــي  للوضــع 
ــة الماركســية. إن مفهــوم  ــة التــي تشــكل جوهــر النظري ــادئ البيئي المب
التطــور المشــترك للطبيعــة والمجتمــع متأصــل فــي مبــادئ الماديــة 
البشــرية،  البشــرية، وتحقيــق الإمكانــات  التنميــة  تفتــرض  التاريخيــة. 
ــاة وســبل  ــاج الحي ــاج وإعــادة انت وظهــور احتياجــات ومواهــب جديــدة، إنت
العيــش الماديــة، وهــي عمليــات يتحــول مــن خلالهــا البشــر والطبيعــة 
تبــادل  البعــض. يفتــرض ماركــس وجــود عمليــة  ويدعمــان بعضهمــا 
ظــل  فــي  ويحــدد،  والطبيعــة،  البشــرية  بيــن   )*( اجتماعــي  أيضــي 
الرأســمالية، وجــود صــدع أيضــي )**( ناجــم عــن الممارســات الزراعيــة 
ــد مواردهــا وتحــرم مناطــق  ــة التــي تســتنزف الأرض دون تجدي والتجاري

وإنجلــز  ماركــس  يرفــض  للإنتــاج.  الطبيعيــة  ظروفهــا  مــن  بأكملهــا 
ــة،  ــم البيئ ــذي يقترحــه عل ــن الطبيعــة والمجتمــع ال التقســيم الجــذري بي
ــن تجاوزهــا،  ــة لا يمك ــدودًا طبيعي ــه ح ــات تواج ــرى أن المجتمع ــذي ي وال
ــة.  ــن البشــر والطبيع ــة بي ــة للعلاق ــة وديالكتيكي ــة مادي ــان نظري ويقترح
ــا،  ــة وملزمــة مع ــة مادي ــم الاجتماعــي والبشــر حــدودا طبيعي إن للتنظي
ــي يحددهــا مســتوى  ــة الت ــا تعمــل مــن خــال الظــروف الاجتماعي بينم
فــي  أخــرى،  بعبــارة  القائمــة.  الإنتــاج  الإنتــاج وعلاقــات  قــوى  تطــور 
ــة الســائدة،  ــة فــي المنظــورات البيئي ــردة الكامن ــة المج مواجهــة المادي
التــي تجمــع، بســبب وجهــة نظرهــا غيــر الديالكتيكيــة، بيــن فهــم مثالــي 
لأســباب المشــاكل البيئيــة ومــا يعــادل فهمًــا ماديًــا مبتــذلًًا للحــدود 
الجانــب  علــى  يحافــظ  ديالكتيكيًــا  نهجًــا  الماركســية  تطــرح  الطبيعيــة، 
المــادي للطبيعــة وقوانينهــا مــع الاعتــراف بقــدرة البشــرية علــى صنــع 

التاريـ�خ.

قــال ماركــس إن العائــق أمــام تراكــم رأس المــال هــو رأس المــال 
نفســه، الــذي يتجلــى فــي أزمــات دوريــة مــن الإفــراط فــي الإنتــاج 
التدريجــي، وتقلبــات  ونقــص الاســتهلاك، وتدهــور ظــروف الانتــاج 
آثــار  الصراعــات الطبقيــة، والتراجــع، والتقــدم، والجمــود. كلمــا زادت 
ــا  ــى نقيضه ــة إل ــة أصبحــت الحاج ــى الطبيع ــرة عل ــرة المدم الســوق الح
أبتــون  كتــب  وضوحًــا.  أكثــر  والتخطيــط(  والتنظيــم  الوقايــة  )أي 
ســينكلير Upton Sinclair روايــة »الغــاب« )1905( لتســليط الضــوء 
ــا عمــال  ــش فيه ــي كان يعمــل ويعي ــر الإنســانية الت ــى الظــروف غي عل
يمــس  أن  مــن  بــدلًا  نفســه،  هــو  قــال  كمــا  ذلــك،  ومــع  المســالخ. 
قلــوب الأمريكييــن، نجــح فــي أن يمــس مَعداتهــم، وهكــذا ولــدت إدارة 
الغــذاء والــدواء. مــن الممكــن أن ينجــح المناضلــون البيئيــون، الذيــن 
يناضلــون ضــد اســتغلال الطبيعــة ويدعــون إلــى تغييــر نوعــي فــي 
علاقتنــا بالبيئــة وأشــكال الحيــاة الأخــرى، رغــم شــكوكهم الحاليــة تجــاه 
إلــى تحريــر الطاقــة الجماعيــة اللازمــة لزعزعــة  ماركــس والماركســية، 
عبــادة الســوق الحــرة والمنافســة والنمــو الاقتصــادي اللامتناهــي فــي 
الوعــي العــام، مــا يمهــد الطريــق لتغييــرات اجتماعيــة تهــدف إلــى إنهــاء 
ــل  ــإن مث ــك، ف ــم ذل ــك اســتغلال العمــل. رغ ــة، وكذل اســتغلال الطبيع
هــذه التغييــرات لا تَحــدث تلقائيًــا؛ ففــي غيــاب حــوار أحمــر- أخضــر شــامل 
معمــم وقائــم علــى المبــادئ، فــإن أفضــل مــا يمكــن أن نأملــه هــو 
تحســن ظــروف المحظوظيــن البيئيــة. هــل تحتــاج البيئــة إلــى ماركــس؟ 

ــك؟ ــاك شــك فــي ذل هــل هن

/https://monthlyreview.org/articles/does-ecology-need-marx
)*(- التبــادل الأيضــي: يُقصَــد بــه التبــادل المــادي والطاقــي الأساســي بيــن المجتمــع البشــري والطبيعــة. 

)المترجم(
)**(- الصدع الأيضي: هو عملية الانقطاع التي تقع في التبادل الأيضي. )المترجم(

http://csf.colorado.edu/martha/ مارثا إ. جيمينيز
أسـ�تاذة مشـ�اركة فـ�ي علـ�م الاجتمـ�اع بجامعـ�ة كولـ�ورادو Colorado فـ�ي بولـ�در Boulder. وهــي 
مؤلفــة العديــد مــن المقــالات والفصــول فــي الكتــب حــول النظريــة الديموغرافيــة والنظريــة النســوية 
الماركســية والسياســة الأمريكيــة فــي مجــال الاحصــاء العرقي/الإثنــي. وهــي رئيســة التحريــر المؤسســة 
وشـ�بكة   /Progressive Sociologist Network (PSN) http://csf.colorado.edu/psn لشـ�بكة 

 ./Progressive Population Network (PPN) http://csf.colorado.edu/ppn

البيئة
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أجــل  مــن  اســتراتيجية  أي  فلســطين، 
لتحريــر؟ ا

Enzo Tresso بقلم؛ إنزو تريسو

ــت مســألة الاســتراتيجية  ــن، وخطــر خطــة ترامــب، بات ــة دامــت عامي ــادة جماعي بعــد إب
ملحــة بنحــو غيــر مســبوق بالنســبة للحركــة الفلســطينية. بينمــا يمثــل الوضــع فــي غــزة 
انعطافــا فــي الموجــات الطويلــة للنضــال الوطنــي التحــرري للشــعب الفلســطيني، 
ــكار الاســتراتيجية فــي  ــز المفقــود مــن الأف ــى الكن ــودة إل ــة الع ــة الحالي تقتضــي الكارث
اليســار الماركســي العربــي فــي ســنوات 1960 و1970 مــن أجــل التقــدم بنهــج آخــر 

يرســم أفــق تحــرر وطنــي واجتماعــي حقيقــي لفلســطين والمنطقــة.

سنخرجُ ،

ل البحرِ قلنا : سنخرج من أوِّ

بعد قتيلٍ، وخمسةِ جرحى , وخمسِ دقائقْ

ي مع العائلهْ وبعد سقوط الطوائف حول اشتباك الحديد المدوِّ

ر دبابةً قُربَهُ أو علينا سنخرجُ من كل بيت رآنا نُدَمِّ

ا. سنخرجُ من كلِّ مترٍ ’ ومن كلِّ يومٍ ، كما يخرج البدوُ منَّ

سنخرج

محمود درويش، ”سنخرج“، 1986.

» إذا أرادت هــذه اللحظــة أن يكــون لهــا معنــى يتجــاوز مجــرد البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة، فيجــب أن تبــدأ بمحاســبة الذات. لا يمكننــا أن نحتفظ 
ــا،  ــاه إخفاقاتن ــزم الصمــت تج ــة بينمــا نلت ــاه القــوى الأجنبي ــا تج بغضبن
ــادة تعريــف المقاومــة  ــادة. ]...[ يجــب إع ــة والقي ــى الرؤي ــا إل وافتقارن
الدمــار للأشــخاص  المســلح ســوى  الكفــاح  يجلــب  أيضــاً. عندمــا لا 
أنفســهم الذيــن يدعــي الدفــاع عنهــم، ينتهــي بــه الأمــر إلــى خدمــة 
المحتــل بــدلًا مــن محاربتــه. لا يتعلــق الأمــر بالدعــوة إلــى التخلــي 
عــن الكفــاح المســلح، بــل بإعطائــه هدفــاً. يجــب أن تخــدم المقاومــة 

رؤيــة سياســية، و ليــس أن تســتمر كمجــرد رد فعــل. إن العنــف بــدون 
اســتراتيجية يعــزز ادعــاء المحتــل بـ”الدفــاع الشــرعي“ ويضعــف ادعاءنا؛ 

ــا ]1[.« ــى خضوعن ــه‘ إل ــل ’أمن فســلطته تســتمر بتحوي

هكــذا يبــرز الصحفــي الغــزاوي محمــود مشــتهى التحديــات التــي 
تواجــه الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بعــد عاميــن مــن الإبــادة الجماعيــة. 
الارتيــاح القلــق بعــد فتــرة هــدوء – الهدنــة التــي خرقتهــا إســرائيل 
مــراراً وتكــراراً منــذ دخولهــا حيــز التنفيــذ – فــي حــرب الإبــادة الجماعيــة، 
ولكــن أيضــاً شــبح تهديــدات جديــدة: تهديــد اســتئناف الحــرب، بدفــع 
مــن التحالــف اليمينــي المتطــرف الحاكــم فــي إســرائيل؛ وتهديــد خطــة 
ترامــب الاســتعمارية المتطرفــة التــي تهــدف إلــى قطــع رأس الســاحة 
السياســية الفلســطينية وتحويــل قطــاع غــزة إلــى محميــة اســتعمارية 
تقودهــا الولايــات المتحــدة – هــذه هــي نوايــاه علــى أي حــال، ويبقــى 
أن نــرى مــا إذا كان ســيفلح فــي تنفيذهــا كمــا هــي؛ وأخيــراً، خطــر 
بـ»حــل« هجيــن لـ»القضيــة الفلســطينية« يجمــع خطــط الإمبرياليــة 
ــه  ومشــروع الضــم الاســتعماري الإســرائيلي. ســيناريو ستشــهد في

غــزة، بشــكل متســارع، العمليــة التــي تفتــك بالضفــة الغربيــة.

إقليمي

 Mahoud Mushtaha, « Gaza must decide its own political future ]1[
,— before the world does for us », +972 Magazine, 16/10/2025

 Antonio Gramsci, Cahiers de prison. Cahiers 6-7-8-9, Paris,  ]2[
.Gallimard, 1983, Cahier 9, § 7, p. 412
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ــى التســاؤل عــن حــدود  ثمــة، فــي مواجهــة هــذا الخطــر، حاجــة إل
اســتراتيجية القيــادات الفلســطينية، بينمــا تثمــل الإبــادة الجماعيــة فــي 
غــزة بــا شــك نهايــة أو بدايــة النهايــة – الكابوســية – لــدورة سياســية 
1964، ويمثــل منعطفــاً فــي الموجــات الطويلــة  بــدأت فــي عــام 
للنضــال الوطنــي للشــعب الفلســطيني. برغــم فشــل إســرائيل فــي 
ــدم  ــر 2023، وع ــة فــي أعقــاب 7 أكتوب ــة المعلن ــا الحربي ــوغ أهدافه بل
الإبــادة  تشــهد  الاســتعمارية،  الدولــة  أزمــة  لحــل  بــوادر  أي  ظهــور 
الجماعيــة التــي تشــهدها غــزة فــي الآن ذاتــه علــى مــأزق البرنامــج 
التــي  السياســية  الرؤيــة  الأقــل  علــى  أو  للقيــادات،  الاســتراتيجي 
تهيمــن علــى الســاحة السياســية الفلســطينية منــذ تشــكيل منظمــة 

التحريــر الفلســطينية فــي عــام 1964.

دولــة  مواجهــة  فــي  الفلســطينية،  القيــادات  اتخــذت  مــا  غالبــاً 
اســتعمارية تحظــى بتفــوق ســاحق فــي ميزان القــوى، خيــارات انتهازية 
ثبــت أنهــا كارثيــة: فقــد فضلــت حركــة فتــح أهــون الشــرور المتمثــل 
فــي التفــاوض مــع الدولــة الاســتعمارية – وهــو مــا لــم يمنعهــا قــط 
ــد  ــك علــى الصعي ــزان قــوى، بمــا فــي ذل ــق مي ــى خل مــن الســعي إل
العســكري – مــن أجــل الحصــول علــى دولــة شــبحية، بــل وحتــى دميــة؛ 
ومــن جانبهــا، راهنــت القيــادات التاريخيــة لليســار فــي منظمــة التحريــر 
والفلســطيني  العربــي  الشــارع  بيــن  التحالــف  علــى  الفلســطينية 
ومختلــف التعبيــرات البرجوازيــة القوميــة العربيــة؛ وأخيــراً، فضلــت 
جميــع منظمــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية التحالــف مــع أســوأ 
بزعــم  الأدنــى،  والشــرق  الأوســط  الشــرق  فــي  الرجعيــة  الأنظمــة 

مواجهــة الإمبرياليــة، علــى حشــد جماهيــر المنطقــة.

»يغــدو كل شــر كبيــر صغيــراً إذا قــورن بشــر أكبــر منــه، وهكــذا إلــى 
ــر الســجن، قبــل أن  مــا لا نهايــة«، هــذا مــا كتــب غرامشــي فــي دفات
يضيــف:« لا يتعلــق الأمــر ســوى بالشــكل الــذي تتخــذه عمليــة التكيــف 
مــع حركــة تراجــع، حيــث تســمح قــوة فعالــة بتطورهــا فــي حيــن أن 
القــوة المضــادة لهــا مصممــة علــى الاستســام تدريجيــاً عبــر مراحــل 
صغيــرة، وليــس دفعــة واحــدة، ممــا سيســاعد، مــن خــال تكثيــف 
التأثيــر النفســي، علــى ظهــور قــوة منافســة نشــطة، أو تعزيزهــا إذا 

ــودة ]2«. ــت موج كان

إذا كان توقيــع اتفاقيــات أوســلو بيــن ياســر عرفــات وحكومــة رابين-
بيريــز، الــذي شــكل استســامًا حقيقيًــا لقيــادة حركــة فتــح، قــد »كثــف« 
النــوع وســمح لقــوى سياســية جديــدة،  »تأثيــرًا نفســيًا« مــن هــذا 
تشــكلت فــي ســنوات 1980، ســواء حركــة حمــاس أو حركــة الجهــاد 
البرجوازيــة الإســاموية، رغــم  الإســامي، فــإن هــذه التشــكيلات 
ــر الفلســطيني بلغــة لاهــوت سياســي  إعــادة صياغــة مشــروع التحري
ســني رجعــي، لــم تقطــع بــأي شــكل مــع التوجــه الاســتراتيجي لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية. إذا كانــت هــذه التيــارات، التــي ظهــرت فــي غــزة 
ــه  ــت مــن الصمــود فــي وج ــر ســنوات 1970 و1980، تمكن ــن أواخ بي
ــذي شــنته إســرائيل بعــد هجمــات  ــر المســبوق ال الهجــوم العنيــف غي
7 أكتوبــر، فــإن حجــم الكارثــة الحاليــة يدعــو إلــى تقييــم هــذه الــدورة 
ــكار والمناقشــات  ــود مــن الأف ــز المفق ــى الكن ــودة إل السياســية والع
الاســتراتيجية المكثفــة التــي دارت فــي ســنوات 1960 و1970 داخــل 
اليســار العربــي والفلســطيني للتفكيــر فــي إمكانيــة نهــج آخــر يرســم 

أفــق تحــرر حقيقــي، وطنــي واجتماعــي، لفلســطين والمنطقــة.

ية الفلسطينية فشل فتح وخيانة البرجواز

ــة  ــادات الفلســطينية التــي ظهــرت بعــد إنشــاء دول ــن القي مــن بي
التــي  فتــح،  حركــة  مــا فرضــت  1948، ســرعان  عــام  فــي  إســرائيل 
تأسســت فــي عــام 1957، نفســها قــوةً قياديــة للحركة، حتى ســيطرت 
علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي عــام 1969. وقــد اعتمــدت 
حركــة فتــح خطابــا وطنيــا دون أي تحديــد اجتماعــي، ودعــت فــي البدايــة 
وقــد  المســلح.  بالكفــاح  التاريخيــة  فلســطين  كامــل  اســتعادة  إلــى 

ظهــرت حــدود اســتراتيجية حركــة فتــح منــذ أول اختبــار كبيــر للحركــة 
الفلســطينية.

بفشــل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تعــززت  وبالمفارقــة، 
الناصريــة فــي حــرب الأيــام الســتة التــي شــهدت هزيمــة الجيــوش 
القــوات  الكرامة–انتصــار  العكــس، معركــة  علــى  العربيــة، وحفزهــا، 
الفلســطينية علــى الجيــش الإســرائيلي فــي عــام 1968–فهيكلــت 
وجودهــا فــي الأردن، حيــث كان زهــاء نصــف الســكان، فــي الســتينيات 
مــن الفلســطينيين المرحليــن مــن أراضيهــم بعــد النكبــة وإنشــاء دولــة 
إســرائيل. اعتقــد عرفــات أن تعايــش المنظمــات الفلســطينية والملكية 
الهاشــمية الرجعيــة، المرتبطــة عضويــاً بالإمبرياليــة الأمريكيــة والقريبــة 
مــن إســرائيل، أمــر ممكــن. فــي حيــن تــرى المنظمــات اليســارية أن 
حالــة »شــبه ازدواجيــة ســلطة ]3[«قائمــة فــي عمّــان، وأن الحركــة 
الوطنيــة الفلســطينية تحظــى بدعــم الطبقــات الشــعبية الأردنيــة، 
وأن هنــاك روابــط بيــن حــركات حــرب الغــوار والقطاعــات المنظمــة فــي 
عالــم العمــل فــي الأردن، لــم تنتقــل منظمــة التحريــر الفلســطينية إلى 
المرحلــة العليــا مــن الهجــوم ]4[. فــي المقابــل، اســتعاد نظــام حســين 
الفدائييــن  معاقــل  بســحق  تدريجيــاً  وقــام  المبــادرة  زمــام  الملكــي 

ــة »أيلــول الأســود«. ــد: كانــت تلــك بداي لطردهــم مــن البل

لبنــان،  إلــى  الفلســطينية  القيــادات  ونقــل  الفشــل  هــذا  بعــد 
تخلــت حركــة فتــح عــن فكــرة تحريــر فلســطين التاريخيــة بأكملهــا لتدافــع 
عــن تكتيــك »الدولــة الصغيــرة« فــي عــام 1973. وكمــا يشــرح صــاح 
خــاف، الــذي كان آنــذاك عضــوًا فــي قيــادة الحركــة:« أصبــح جليــا جــدًا 
أن الثــورة الفلســطينية لا يمكنهــا الاعتمــاد علــى أي دولــة عربيــة لتوفــر 
لهــا مــاذًا آمنًــا أو قاعــدة عمليــات ضــد إســرائيل. وكــي نمضــي قدمًــا 
الــذي نرغــب فيــه،  نحــو المجتمــع الديمقراطــي والمتعــدد الأديــان 
كنــا بحاجــة إلــى دولتنــا الخاصــة، حتــى لــو كانــت علــى مســاحة متــر 
مربــع واحــد مــن الأراضــي الفلســطينية ]5[«. ثــم انضمــت فتــح إلــى 
ــدة، فــي  ــات المتح ــة الولاي ــرة التفــاوض مــع إســرائيل، تحــت رعاي فك
إطــار برنامــج العشــرة نقــاط لعــام 1974 ثــم حــل الدولتيــن ]6[، بعــد 
أن غرقــت منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي حــروب لبنــان ثــم نفيهــا، 

ــارًا مــن عــام 1983. اعتب

وقــد حافظــت حركــة فتــح منــذ إنشــائها علــى علاقاتهــا مــع الملكيــة 
برغــم  الرجعيــة،  الســعودية 
متعــددة،  وتوتــرات  تقلبــات 
مــن  بفصيليــن  مرتبطــة  وهــي 
مــن  الفلســطينية.  البرجوازيــة 
ناحيــة، بكبــار الرأســماليين فــي 
بســبب  المنفييــن  الشــتات، 
وهــي  النكســة،  أو  النكبــة 
مــن  لأكثــر  القســرية  الهجــرة 
علــى  فلســطيني  ألــف   300
يــد إســرائيل إبــان حــرب الأيــام 
ــام 1967. هــؤلاء  الســتة فــي ع
جمعــوا  الذيــن  الرأســماليون، 
قــدراً لا يســتهان بــه مــن رأس 
شــعروا  الخليــج،  فــي  المــال 
لــو  حتــى  دولــة،  إلــى  بالحاجــة 
كانــت وهميــة، لحمايــة أرباحهــم، 
اســتثماراتهم،  وتوطيــن 
رؤوس  مــن  والاســتفادة 
ســيما  ولا  الأجنبيــة،  الأمــوال 
الأمريكيــة ]7[. وإلــى جانــب هــذه 
الفئــة المغتربــة، حظيــت منظمــة 
بدعــم  الفلســطينية  التحريــر 
التــي  الفلســطينية  البرجوازيــة 
بقيــت فــي الأراضــي المحتلــة.
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ومــع احتــال الضفــة الغربيــة فــي عــام 1967، حولــت إســرائيل 
تدريجيــاً الأراضــي المحتلــة إلــى ســوق تصريــف طــوال ســنوات 1970 
إلــى  وتقــدم الاســتيطان  الأراضــي  أدت مصــادرة  و1980: فبينمــا 
انخفــاض الإنتــاج الزراعــي المحلــي، غمــرت إســرائيل الأراضــي المحتلة 
بالســلع المنتجــة مــن الجانــب الآخــر مــن خــط التمــاس، مــا أدى إلــى 
ــة ]8[. فــي ظــل هــذه الظــروف، أدى  ــة المحلي ــة الصناعي شــلّ التنمي
الاحتــال إلــى ظهــور طبقــة مــن الرأســماليين الذيــن عملــوا وســطاء 
لتوزيــع المنتجــات الإســرائيلية، أو الذيــن تــم دمــج إنتاجهــم الصناعــي، 
لأغــراض  الإســرائيلي،  الاقتصــاد  فــي  صغيــرة،  بــورش  المحــدود 
ــى  ــة أخــرى، اعتمــدت إســرائيل عل التعاقــد مــن الباطــن ]9[. مــن ناحي
سلســلة مــن الوســطاء فــي الضفــة الغربيــة لتزويدهــا بيــد عاملــة 
ــون فــي  ــة يعمل ــة الغربي ــث ســكان الضف فلســطينية رخيصــة: كان ثل
إســرائيل فــي عــام 1985. وأســفرت هــذا العمليــة المعقــدة عــن تعزيــز 

الروابــط بيــن البرجوازيــة المحليــة والســلطات الاســتعمارية.

وهكــذا، رأت هاتــان الفئتــان مــن البرجوازيــة، المحليــة والمغتربــة، 
الدولتيــن  حــل  أن  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  مــن  المقربتــان 
فتــح،  حركــة  رعايــة  تحــت  المفاوضــات،  أدت  يمثــل فرصــة ســانحة. 
 :1993 عــام  أوســلو  اتفاقيــات  فــي  تمثــل  تــام  استســام  إلــى 
ــح لمعظــم الشــروط  ــة فت ــف، استســلمت حرك ــي زائ ــل حكــم ذات مقاب
الإســرائيلية وقبلــت اتفاقــاً مؤقتــاً ]10[. أمــا المفاوضــات النهائيــة 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقــات، فلــم تجــر أبــداً، إذ ســرعت إســرائيل 
وتيــرة الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، تحــت ســتار الحكــم الذاتــي 
الفلســطيني المزعــوم، فــي حيــن قبلــت الســلطة الفلســطينية بــدور 
الشــرطة الاحتياطيــة فــي خدمــة المســتعمر. وفــي الوقــت الــذي تمــر 
فيــه الســلطة الفلســطينية اليــوم بأزمــة عميقــة للغايــة، وتحرمهــا 
إســرائيل مــن الضرائــب التــي تجمعهــا لهــا، وهــي أداة أساســية فــي 
سياســتها العميلــة ]11[، تحــاول الســلطة الفلســطينية إنقــاذ نفســها 
بالمشــاركة فــي الغــزوات الإســرائيلية للضفــة الغربيــة، كمــا فــي جنيــن 
عــام 2024، وقبــول خطــة ترامــب 

الاســتعمارية المتطرفــة لغــزة.

وهكــذا اســتفادت الطبقــات 
بشــكل  الفلســطينية  الحاكمــة 
حتــى  الاتفــاق،  هــذا  مــن  كبيــر 
حســاب  علــى  ذلــك  كان  لــو 
الوطنــي  المشــروع  تحطيــم 
الفلســطيني: تدفقــت الأمــوال 
مــن الرأســماليين الفلســطينيين 
الضفــة  إلــى  الخليــج  فــي 
وضعــت  بينمــا  وغــزة،  الغربيــة 
نفســها  الفلســطينية  الســلطة 
طواعيــة تحــت الوصايــة الماليــة 

والاقتصاديــة للدولــة الإســرائيلية، بعــد أن قامــت بتحريــر جــزء مــن 
النظــام المصرفــي، الــذي تســيطر عليــه فــي الغالــب بنــوك الملكيــات 

.]12[ بالديــون  الســكان  كاهــل  بإثقــال  للســماح  الخليجيــة، 

اليسار الفلسطيني، بديل لعرفات؟

فــي مواجهــة هــذا التوجــه البرجوازي، الذي فضــل مصالح الطبقات 
البرجوازيــة الفلســطينية المغتربــة علــى مصالــح الطبقــات الشــعبية 
والشــغيلة الذيــن يعيشــون تحــت نيــر الاســتعمار الإســرائيلي، أثبــت 
ــم  ــى الرغ ــل مناســب، عل ــم بدي ــن تقدي ــزه ع اليســار الفلســطيني عج
مــن أنــه دافــع لفتــرة طويلــة عــن منظــور آخــر غيــر حــل الدولتيــن. اتجهــت 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ، التــي تأسســت فــي 1967، نحــو 
نســخة عالــم ثالثيــة وماويــة مــن الماركســية واعتمــدت اســتراتيجية 
»حــرب الشــعب طويلــة الأمــد« للتفكيــر فــي أهــداف التحــرر الوطنــي. 
دافعــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــن هــذه الاســتراتيجية 

فــي مؤتمرهــا الثانــي فــي عــام 1969 ]13[.

فــي جوهرهــا، ليســت مختلــف أشــكال ”الحــرب الشــعبية التحررية“ 
غــارات  شــن  خــال  مــن  خوضهــا  الفلســطيني  اليســار  أراد  التــي 
كومانــدو علــى الأراضــي الإســرائيلية، أو عمليــات عســكرية خارجيــة 
المختلفــة  الهجمــات  مقاومــة  حتــى  أو  الإمبرياليــة،  المصالــح  ضــد 
التــي شــنها الجيــش الإســرائيلي ضــد مواقعــه، فــي لبنــان بوجــه 
خــاص، فــي ســنوات1970 و1980 ، ســوى ترجمــة عســكرية للمنطــق 
الســتاليني للجبهــات الشــعبية والوطنيــة فــي البلــدان المســتعمرة 
وشــبه المســتعمرة، وا مؤداهــا بــأن دور البروليتاريــا هــو أن تكــون 
قــوة مســاعدة للبرجوازيــة، أو أن تتوقــع الحصــول علــى دعمهــا، دون 
اتبــاع سياســة مســتقلة ]14[. مــن الناحيــة السياســية، تعتبــر هــذه 
والبرجوازيــة  الوطنيــة  البرجوازيــة  بيــن  التناقــض  أن  الاســتراتيجية 
الوطنيــة  البرجوازيــة  بيــن  التناقــض  مــن  بكثيــر  أقــوى  الإمبرياليــة 
نهايــة  فــي  ترتبــط  طبقــي  تعــاون  اســتراتيجية  إنهــا  والبروليتاريــا. 
المطــاف بنظريــة التناقــض الرئيســي والتناقــض الثانــوي، كمــا طورهــا 
مــاو تســي تونــغ، وتبعــه فــي ذلــك العديــد مــن الماركســيين العالــم 

.]15[ ثالثييــن 

وبرغــم أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين كانــت دائمــاً علــى 
خــاف مــع قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، وداخلهــا مــع فتــح 
بقيــادة ياســر عرفــات، بقيــت، فــي معظــم الأحيــان، فــي حضنهــا، 

تجــاه  باســتقلاليتها  مضحيــة 
التــي  البرجوازيــة  القيــادات 
كانــت  عندمــا  حتــى  تترأســها. 
التــي  الاستســام  سياســة 
التحريــر  منظمــة  جنــاح  ينتهجهــا 
تعــرض  اليمينــي  الفلســطينية 
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 Paris, la Fabrique Editions, 2008, باريــس، 
p. 136-137. وفــي نــص آخــر، يشــرح مــاو الأمــور 
بيــن  التمييــز  ــا 

ً
أيض ”يجــب  أوضــح:  بشــكل 

مــن  هــي  التــي  وتلــك  العامــة  الثوريــة  الحــروب 
ــإن  ــى، ف ــة الأول ــي الحال النــوع “الطبقــي" البحــت. ف
الشــعب بأكملــه فــي دولــة مــا، دون تمييــز بيــن 
الطبقــات أو الأحــزاب، هــو الــذي يخــوض حــرب 
عصابــات كأداة للسياســة الوطنيــة. وبالتالــي، فــإن 
قاعدتهــا أوســع بكثيــر مــن قاعــدة النضــال الطبقــي. 
]...[ فــي الحــرب الثوريــة الوطنيــة، تواجــه وحــدات 
الداخلــي  التوحيــد  مشــكلة  العصابــات  حــرب 
ــل  ــذا يجع ــة. وه ــات مختلف ــن طبق ــات م لمجموع
إلــى الدعايــة )مــاو تســي  مــن الضــروري اللجــوء 
 Mao Ze dong, ،)1937( تونــغ، حــرب العصابــات
 De la Guérilla (1937), dans Selected works

of Mao Tse-Tung, t. 6, Paris, Foreign
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نضــال الشــعب الفلســطيني للخطــر، كمــا حــدث فــي أيلــول الأســود، 
حاولــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين حــل المشــكلة الاســتراتيجية 
المتمثلــة فــي التعــاون الطبقــي دون أن تنفصــل أبدًا عــن منطق جبهة 
ــة  ــل أخــرى مــن البرجوازي شــعبية »يســارية« فلســطينية أو مــع فصائ
العربيــة أو الأنظمــة ”التقدميــة“ فــي المنطقــة، ســواء فــي العــراق 
أو ســوريا. فــي مؤتمرهــا الثالــث فــي عــام 1972، حيــث اســتخلصت 
الجبهــة دروســاً مــن تجربــة الهزيمــة فــي الأردن، رفضــت صراحــةً القطع 
ــي يجــب  ــاح اليمينــي للمقاومــة وطنــي؛ وبالتال مــع فتحبقــول:« الجن
أن نحــاول إبقائــه داخــل الجبهــة الوطنيــة. إن انتــزاع القيــادة مــن اليميــن 
المقــاوم يجــب ألا يــؤدي إلــى فقــدان جــزء مــن القــوى الوطنيــة الــذي 
لا يــزال لــه، برغــم عجــزه علــى قيــادة النضــال مــن أجــل التحريــر، دور 

يؤديــه فــي الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة ]16[. «

وقــد حالــت هــذه الاســتراتيجية دون توطيــد جنــاح ماركســي يمثــل 
بديــاً حقيقيــاً لقيــادة فتــح والتشــكيلات البرجوازيــة. كمــا أنهــا أدت 
اليــوم إلــى تكيــف اليســار الفلســطيني مــع حــل الدولتيــن. فــي حيــن 
كانــت ترفــض إنشــاء أي كيــان فلســطيني يمــارس ســيطرة جزئيــة 
علــى فلســطين، وتعــارض بشــدة اتفاقــات أوســلو، أصبحــت الجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين تعتبــر فــي مؤتمرهــا الســادس عــام 2000 
أن ”إعــان اســتقلال دولــة فلســطينية علــى الأراضــي المحتلــة منــذ 
ــة النضــال ضــد سياســات الاحتــال.  عــام 1967 هــو وســيلة لمواصل
إنــه حــل انتقالــي مــن أجــل ]...[ إقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة 
]17[“. أمــا الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، التــي انشــقت 
ــارًا  ــام 1968، فقــد »قامــت، اعتب يســارا عــن الجبهــة الشــعبية فــي ع
والأيديولوجــي،  السياســي  برنامجهــا  بتعديــل   ،1974 عــام  مــن 
منتقلــة مــن الدعــوة إلــى العمــل ضــد الأنظمــة العربيــة إلــى موقــف 
المصالحــة؛ ومــن الدعــوة إلــى نضــال تقــوده حركــة شــيوعية عربيــة 
كمــا   ،»]18[ حصريًــا  فلســطيني  نضــال  عــن  الدفــاع  إلــى  شــاملة 
يلاحــظ الاقتصــادي الفلســطيني عــادل ســمارة. ويخلــص حيــدر عيــد، 
الأكاديمــي الغــزاوي، إلــى مــا يلــي بشــأن اليســار الفلســطيني:« 
قبلــت هــذه المنظمــات شــرعية سياســة اليميــن، مــا أدى إلــى تحويــل 
فلســطين إلــى بانتوســتان. مــن الناحيــة النظريــة، لــم يحســن اليســار 
الفلســطيني الســتاليني نظريتــه بشــأن الوضــع القائــم والقضيــة 

.»]19[ الفلســطينية 

الطبقــي  التعــاون  اســتراتيجية  اســتندت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
هــذه أيضًــا إلــى تحالف–لــم يكــن خاليًــا مــن التناقضــات والتوتــرات 
والانقســامات–مع الأنظمــة ”التقدميــة“ فــي المنطقــة، بــدءًا مــن 
الحركــة  علــى  بانتظــام  انقلبتــا  اللتيــن  البعثيتيــن  وســوريا  العــراق 
داخليًــا  وأداة ضغــط،  ورقــة مســاومة  واســتخدمتاها  الفلســطينية، 
ســنوات  نهايــة  حتــى  الســوفياتية،  والكتلــة  الغربيــة  الكتلــة  وإزاء 
1980. وبالتالــي، اعتبــرت أن نظــام حافــظ الأســد فــي ســوريا يمكــن 
أن يمثــل حليفــاً فــي مواجهــة الإمبرياليــة الأمريكيــة ]20[ مــع علمهــا 
 1974 عامــي  بيــن  الســورية  القــوات  أدتــه  الــذي  الرجعــي  بالــدور 
و1976 ضــد اليســار اللبنانــي والأحــزاب الفلســطينية، عــادت الجبهــة 

الشــعبية لتحريــر فلســطين إلــى الانضمــام إلــى دمشــق فــي ســنوات 
ــة،  ــة اللبناني ــان الحــرب الأهلي ــة عســكرياً إب 1980 ]21[. ضعفــت الحرك
حتــى  الســوفياتية، وضعفــت  الكتلــة  زوال  مــع  وضعفــت سياســياً 
بالنســبة لقاعدتهــا الشــعبية بســبب تنازلاتهــا للأنظمــة العربيــة مثــل 
ســوريا والعــراق أو ليبيــا، التــي لــم تقــدم أبــدًا أي أفــق تقدمــي فــي 
المنطقــة، وجــد اليســار الفلســطيني بشــكل عــام والجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين بشــكل خــاص نفســه مهمشًــا تدريجيًــا لعــدم قدرتــه 

علــى تمثيــل بديــل بعــد استســام فتــح بعــد أوســلو.

حركة حماس، قطيعة زائفة مع خيانات الماضي

فــي مواجهــة استســام فتــح التــام ومــأزق اليســار الفلســطيني، 
ســرعان مــا ظهــرت قــوى سياســية أخــرى، فــي أعقــاب الانتفاضــة 
علــى  العماليــة  الحركــة  مواقــف  وتراجــع   ،)1987-1991( الأولــى 
الصعيــد العالمــي، المرتبــط بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي والهجــوم 
المضــاد النيوليبرالــي المصاحــب لــه، ولكــن أيضًــا كــرد فعــل علــى 
بالنســبة  حدودهــا  أظهــرت  مــا  ســرعان  التــي  أوســلو  اتفاقــات 
للفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك أكثــر المؤيديــن براغماتيــة لاســتراتيجية 
الخطــوات الصغيــرة. مــن بيــن هــذه المنظمــات، فرضــت حركــة حمــاس 
نفســها قــوةً سياســية فلســطينية رئيســية بعــد تأسيســها فــي عــام 
1987. كانــت حركــة حمــاس فــي الأصــل مرتبطــة بجماعــة الإخــوان 
المســلمين، التــي كانــت تدافــع عــن موقــف غيــر سياســي وتعتبــر أن 
أســلمة المجتمــع أهــم مــن النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي، لكنهــا 
اســتقلت عــن رعايتهــا الأوليــة فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه تشــكيلات 
إســامية أخــرى فــي الظهــور. واســتغلت حركــة حمــاس فشــل اتفــاق 
أوســلو لتحــل محــل المنظمــات اليســارية الفلســطينية فــي مخيمــات 
اللاجئيــن ببنــاء شــبكة للمســاعدة وتقديــم الخدمــات للأشــد فقــراً. وقد 
ــة  ــاط محاول ــام 2006 وإحب ــزة ع ــات فــي غ نجحــت فــي الفــوز بالانتخاب
ــك  ــا، وذل ــة طريقه ــا واشــنطن وأنصــار عرفــات لعرقل انقــاب نظمته
مــن بإدانتهــا للإهمــال والفســاد وإثــراء البيروقراطييــن فــي الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية المرتبطيــن بحركــة فتــح.

ومــع ذلــك، ســتحتفظ حمــاس، فــي جوهرهــا، بنفــس البرنامــج 
الاســتراتيجي الــذي تتبعــه منظمــة التحريــر الفلســطينية. ورغــم أن 
المنظمــة لــم تتخــل عــن الكفــاح المســلح، مثــل فتــح، فإنهــا تدافــع 
فــي نهايــة المطــاف عــن برنامــج برجــوازي بنفــس القــدر، حيــث تمــت 
الاســتعاضة عــن الإشــارات التقدميــة إلــى الاشــتراكية والتحــرر بجهــاز 
أيديولوجــي يدعــو إلــى الإســام المتشــدد فــي صورتــه الرجعيــة. 
تناضــل حمــاس مــن أجــل بناء«دولــة مدنيــة تحــت التوجيه الإســامي«. 
تريــد  التــي  الأراضــي  تعريــف  بشــأن  غموضــاً  تبــدي  بينمــا  هــذا 
ــت تدافــع حتــى عــام 2017 عــن اســتعادة كامــل  تحريرهــا ]22[. إذا كان
فلســطين التاريخيــة، فإنهــا تعتبــر الآن إنشــاء دولــة ضمــن حــدود عــام 
1967 هدفهــا الرئيســي. وتتمثــل اســتراتيجيتها، التــي لــم تتغيــر منــذ 
صياغــة خطــة تــم التفــاوض عليهــا مــع إســرائيل فــي عــام 2006، فــي 
الحصــول علــى هدنــة دائمــة مقابــل انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي 
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المحتلــة، مــا سيســمح للحركــة بالتعايــش مــع الدولــة الإســرائيلية دون 
ــن . وكمــا يشــير  ــل الدولتي ــي لح ــا رســميًا، وفــرض فعل ــراف به الاعت
مفهــوم  يــزال  ”لا   ،  Nicolas Dot-Pouillard دوت-بويــار  نيكــولا 
“الهدنــة«، شــأنه شــأن المفاوضــات الســرية التــي تجريهــا حمــاس مــع 
الســلطات الإســرائيلية بشــأن قطــاع غــزة، يســمح لهــا بتثبيــت حــدود 
عــام 1967، دون الاعتــراف بإســرائيل والحفــاظ علــى بُعــد طوبــاوي: 

تحريــر ”كل فلســطين“.

وقــد أتاحــت أيضــا هــذه الرغبــة فــي التفــاوض لحمــاس الاســتفادة 
ــة إســرائيل نفســها، التــي ســهلت بعــض  مــن الدعــم التكتيكــي لدول
عمليــات تحويــل الأمــوال إلــى المنظمــة مــن أجــل إضعــاف فتــح مــع 
منــع عــودة ظهــور القــوى اليســارية. وهــي اســتراتيجية أعــادت إســرائيل 
تفعيلهــا ضــد حمــاس إبــان الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة بتمويل وتســليح 
وحمايــة ميليشــيات وجماعــات إجراميــة مرتبطــة بشــكل خــاص بتنظيــم 
الدولــة الإســامية فــي ســيناء وبالقاعــدة، لنهــب قوافــل المســاعدات 
الغذائيــة القليلــة وللعمــل كقــوات مســاعدة فــي حصــار غــزة، بقيــادة 
العديــد مــن زعمــاء العصابــات مثــل أبــو شــباب، الــذي قُتــل علــى يــد 

أحــد أفــراد عشــيرته قبــل بضعــة أيــام.

إذا كانــت أيديولوجيتهــا السياســية مســتوحاة مــن ”الديمقراطيــة 
الإســامية“ التــي وضعهــا حســن البنــا، مؤســس جماعــة الإخــوان 
الكلاســيكي  الثلاثــي  ومــن   ،1929 عــام  مصــر  فــي  المســلمين 
للسياســة الســنية – الشــورى والإجمــاع والاجتهــاد– إلا أن حمــاس 
قامــت بتغريبهــا ]23[: فالحركــة تعتبــر أن الشــعب هــو الممثــل الوحيــد 
للــه علــى الأرض وأن أي ســلطة لا تكــون شــرعية إلا إذا »استشــارته«، 
قراراتهــا  تحظــى  أن  يجــب  للحركــة،  بالنســبة  انتخابــات.  أجــرت  أي 
ــة. إذا كان علــى الشــعب أن  ــي أن تُعتمــد بالأغلبي بـ”الإجمــاع“ وبالتال
يطيــع القانــون الإلهــي، فإنــه يتمتــع مــع ذلــك بقــدر مــن الحريــة فــي 
”الاجتهــاد“، والتــي تتجلــى فــي العمــل البرلمانــي والتمثيلــي. مــن 
الناحيــة السياســية، تريــد حمــاس بنــاء شــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة 
البرجوازيــة مــن خــال ربطهــا بالمدونــة الأخلاقيــة للاســام المتشــدد 
وجوانبــه الرجعيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالنســاء والأقليــات. وقــد 
ــران،  ــراً فــي طه ــه إســرائيل مؤخ ــذي اغتالت ــة، ال صــرح إســماعيل هني
بشــكل رمــزي فــي عــام 2006، أنــه يعتبــر أن دســتور الولايــات المتحــدة 
قريــب جــداً مــن المثــل الإســامية ]24[ وأن إجــراءات عــزل الرئيــس 

الأمريكــي )impeachment( هــي اختــراع رائــع.

الاجتماعيــة  المســاعدة  سياســات  بيــن  بالجمــع  حمــاس  تحكــم 
يوفــر  مــا  العامــة،  والأشــغال 
عــن  العاطليــن  لجيــش  دخــاً 
)المحروميــن  غــزة  فــي  العمــل 
الوصــول  مــن  إســرائيل  فــي 
إلــى ســوق العمــل( مــن خــال 
مــن  الممولــة  الأنفــاق،  بنــاء 
الاســتثمار الخــاص، والمخصصــة 
الاســتعماري  الحصــار  لتجــاوز 
إســرائيل  فرضتــه  الــذي 
غــزة  علــى  مصــر  وشــريكتها 

ــة مــن  ــززت حمــاس شــكلًا مشــوهاً للغاي ــك، ع ــام 2006. وبذل ــذ ع من
الرأســمالية فــي القطــاع. فــي عــام 2011، كانــت اقتصــاد الأنفــاق 
ــي  ــج المحل ــة شــهدت ارتفــاع النات الســبب الرئيســي لطفــرة اقتصادي
الإجمالــي للقطــاع بنســبة ٪28 فــي ســتة أشــهر ]25[. ولكــن فــي 
مواجهــة الغضــب الاجتماعــي الــذي كان يتفجــر مــن حيــن لآخــر، تميــزت 
ــام  ــركات الشــعبية، كمــا فــي ع ــات والتح ــا بقمــع الإضراب ــة أيضً الحرك
يتجاوزهــا بشــكل منهجــي. قــد  تعبيــر شــعبي  أي  2019، ومحاربــة 

ية الكارثية للجيش على السياسة 7 أكتوبر والأولو

إلــى جانــب هــذا التوجــه السياســي البرجــوازي، الــذي ينــدرج فــي 
إطــار اســتمرار حــل الدولتيــن، دفعــت حمــاس، ببــدء هجمــات 7 أكتوبــر، 
الســاحة  علــى  هيمنــت  التــي  الاســتراتيجية  والحــدود  التناقضــات 
السياســية الفلســطينية إلــى ذروتهــا. بهــذا الهجــوم، حــددت حمــاس 
لنفســها هدفيــن: أولًا، إنهــاء ديناميــة التطبيــع بيــن إســرائيل والــدول 
المجــاورة؛ ثانيــاً، كســب الشــعبية، لا ســيما فــي الضفــة الغربيــة، 
باســتعراض القــوة لإجبــار حركــة فتــح علــى قبــول اتفــاق حكومــة وطنيــة 
وإجــراء انتخابــات جديــدة، ربمــا مــن أجــل تولــي قيــادة الســلطة. كان 
ــاً للغايــة  ــاً وإصلاحي هــذا الهــدف فــي نهايــة المطــاف هدفــاً براغماتي
ــز  ــم تمي ــة واســعة النطــاق ل ــه بشــن عملي ــى تحقيق ــة إل ســعت الحرك
بيــن الأهــداف العســكرية والمدنيــة، وارتكبــت مجــازر واعتــداءات عديــدة 
ضــد غيــر المقاتليــن. وقــد أظهــر الــرد الإســرائيلي الــذي اتســم بعنــف 
إبــادة جماعيــة لــم يســبق لــه مثيــل منــذ النكبــة فــي 1947-1949، 

ــدوره، فشــل هــذه الاســتراتيجية. ب

ــاً ممــا  اعتمــدت حمــاس اســتراتيجية حــرب الغــوار، مســتوحاة جزئي
دافعــت عنــه المنظمــات العســكرية الفلســطينية فــي ســنوات 1960 
و1970. وهكــذا، فــي إشــارة إلــى الجنــرال جيــاب، زعيــم المقاومــة 
الفيتناميــة ضــد الاســتعمار الفرنســي والإمبرياليــة الأمريكيــة، أوضــح 
إســماعيل هنيــة فــي عــام 2016 أن »تقــوم الحركة ببناء أنفاق ســتتجاوز 
حجمهــا ضعــف مــا بنــى الفيتناميــون وســتقودنا إلــى القــدس والتحريــر 
]26[«. انتهــت الحركــةن علــى غــرار أســافها، إلــى إعطــاء أولويــة ضــارة 
للعمــل العســكري علــى حســاب التدخــل السياســي. تتجلــى هــذه 
النزعــة بشــكل أكثــر وضوحًــا فــي برنامــج حركــة الجهــاد الإســامي، وهو 
تيــار وطنــي إســامي متشــدد، منافــس فــي الوقــت نفســه منافــس 
لحمــاس وحليــف لهــا، كمــا أوضــح أمينــه العــام رمضــان شــلح بقــول:« 
ــل  ــة، ح ــل المقترح ــول والبدائ ــاد الإســامي بالحل ــة الجه ــم حرك لا تهت
الدولتيــن مقابــل حــل الدولــة الواحــدة. الشــيء الوحيــد الــذي ســيؤدي 
إلــى التغييــر هــو الحفــاظ علــى الضغــط العســكري علــى إســرائيل حتــى 

يحــدث تغييــر ]...[ يمكــن أن يســمح بظهــور معاييــر جديــدة ]27[«.

فــي كتابــه الأخيــر، يعطــي جلبيــر الأشــقر مثــالًا واضحــاً علــى 
كيفيــة منــع هــذا البرنامــج ظهــور حركــة جماهيريــة، كمــا حــدث فــي مايــو 
2021 » عندمــا أدى عمــل الحركــة إلــى إحبــاط ”انتفاضــة الوحــدة“ التــي 
بــدأت للتــو فــي القــدس فــي الســادس مــن هــذا الشــهر وانتشــرت 
بســرعة إلــى الضفــة الغربيــة وحتــى إلــى المواطنيــن الفلســطينيين 
فــي إســرائيل خــال الأيــام التاليــة. ]بعــد توجيــه إنــذار نهائــي إلــى 
إســرائيل، فــي 10 مايــو[، فــي نفــس المســاء، بــدأت حمــاس والجهــاد 
الإســامي بإطــاق الصواريــخ علــى 
الأراضي الإســرائيلية. كان رد إســرائيل 
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"كانــت  ضاهــر،  جوزيــف  يلاحــظ  كمــا   ]25[
لهــذا  الرئيســي  الســبب  الأنفــاق  اقتصاديــات 
الازدهــار، الــذي يقــدره رجــال الأعمــال فــي غــزة 
ــد عــززت  ، وق

ً
ــون دولار ســنويا ــر مــن 700 ملي بأكث

قــوة حمــاس فــي قطــاع غــزة. تــم تمويــل معظــم 
الأنفــاق مــن قبــل مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، 
اشــتركوا  الذيــن  أعضــاء حمــاس،  مــن  معظمهــم 
يشــير  الحــدود.  جانبــي  كلا  مــن  عائــات  مــع 
تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى ظهــور 600 
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ســريعًا ووحشــيًا. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، أدى هــذا العمــل إلــى إحبــاط 
الانتفاضــة الناشــئة وإضعــاف عزيمــة الشــباب الفلســطيني الــذي 
ضــد  والهجمــات  الانتحاريــة  التفجيــرات  باســتعمال   .]28[ أطلقهــا 
المدنييــن، تشــكل اســتراتيجية حمــاس فــي الواقــع عائقــاً أمــام تعبئــة 
الجماهيــر وتنظيمهــا الذاتــي، فــي وضــع يكــون تدخلهــا فيــه عامــاً 
حاســماً لمواجهــة دولــة قويــة مثــل إســرائيل، مدعومــة ماليــاً وعســكرياً 

ــة. ــة الغربي مــن قبــل كل الإمبريالي

مــن ناحيــة أخــرى، وبمــا أن الأســباب نفســها تنتــج النتائــج نفســها، 
دفعــت هــذه الاســتراتيجية الحركــة، كمــا هــو الحــال مــع المنظمــات 
ــرى، إلــى التحالــف مــع أســوأ الأنظمــة فــي المنطقــة، وحرمــان  الأخ
نفســها مــن الدعــم الحاســم للجماهيــر العربيــة والشــرق أوســطية. 
وهكــذا اقتربــت حمــاس مــن قطــر وتركيــا، وقبــل كل شــيء مــن إيــران 
التــي أصبحــت الداعــم الأجنبــي الرئيســي للحــركات الفلســطينية، فــي 
إطــار اســتراتيجيتها المتمثلــة فــي »الدفــاع المتقــدم ]29[«. كان هــدف 
ــد شــبكة مــن الميليشــيات قــادرة  ــا فــي توطي ــزال متمث ــران ولا ي إي
علــى حمايــة مصالحهــا. وراء الخطــاب »المناهضــة للغــرب« ذي النبــرة 
المعاديــة للإمبرياليــة التــي يطلقهــا النظــام، تخــدم شــبكة التحالفــات 
بشــكل  تهــدف  برجوازيــة  اســتراتيجية  الأول  المقــام  فــي  هــذه 
أساســي إلــى ثنــي الولايــات المتحــدة وإســرائيل عــن شــن هجمــات 
علــى برنامجهــا النــووي، مــع الســيطرة علــى ظهــور حــركات جماهيريــة 
معاديــة للإمبرياليــة قــد تنقلــب علــى النظــام نفســه وحلفائــه وكبحهــا.

فــي الواقــع، لــم يكــن هنــاك أي حديــث عــن حشــدها للدفــاع عــن 
الشــعب الفلســطيني، بــل علــى الأكثــر لتعزيــز خطــاب النظــام المعادي 

لإســرائيل، بيــن شــعبه وفــي المنطقــة.

الحركــة  قيــادات  أوهــام  علــى  أكتوبــر   7 هجمــات  وتشــهد 
الفلســطينية فيمــا يتعلــق بدعائمهــا الإقليميــة، فــي حيــن راهنــت 
الحركــة علــى أن حــزب اللــه أو النظــام الإيرانــي ســيدخلان علــى الفــور 
فــي الصــراع: لــم تتدخــل إيــران، مشــغولة بحمايــة مصالحهــا الخاصــة 
التــي لا علاقــة لهــا بمصالــح الشــعب الفلســطيني. وحتــى مــع بقــاء 
إيــران علــى هامــش الصــراع، فقــد تــم إضعــاف شــبكة ميليشــياتها 
بســهولة مــن قبــل إســرائيل، ســواء فــي لبنــان أو اليمــن أو العــراق، 
وبالطبــع مــع الإطاحــة بالأســد فــي ســوريا، وأصبــح النظــام اليــوم 
فــي وضــع ضعيــف للغايــة. حــاول حــزب اللــه تجنــب المواجهــة بــأي 
ــه  ــان بوحشــية وقطعــت رأس قيادت ــى هاجمــت إســرائيل لبن ثمــن حت
فقــد  المتعفــن،  الأســد  بشــار  نظــام  أمــا  والعســكرية.  السياســية 
ــه  ــه، بعــد أن أضعفت ــل أن ينهــار تحــت وطــأة تناقضات ظــل صامــداً قب

الهجمــات الإســرائيلية المتكــررة منــذ بدايــة الإبــادة الجماعيــة.

القيــادات  اســتمرت   ،1960 منــذ ســنوات  الماضــي،  فــي  كمــا 
الفلســطينية التحالــف، أو إقامــة تحالفــات جديــدة، مــع هــذه الأنظمــة، 
مــا أدى إلــى التضحيــة باســتقلالها وفقــدان أهــم ورقــة سياســية لهــا: 
الجماهيــر العربيــة وجماهيــر المنطقــة. عــززت هــذه القيــادات، بســماحها 
فــي  لتعزيــز مصالحهــا  الفلســطينية  القضيــة  باســتخدام  للأنظمــة 
ــم العمــل والطبقــات الشــعبية  ــه بضــراوة عال ــذي تقمــع في الوقــت ال
التــي تعيــش تحــت نيرهــا، تلــك الأنظمة وحرمت نفســها في الآن ذاته 
ــداً للفلســطينيين فــي المنطقــة.  ــر تأيي ــة الأكث مــن القــوى الاجتماعي
وقــد اعتمــدت القيــادات الفلســطينية علــى هــذه الأنظمــة الرجعيــة 
لتمويــل عملياتهــا العســكرية وأجهزتهــا، وحافظــت علــى مبــدأ ”عــدم 
التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة“ الذي منعها من حشــد 
الشــعبية  والطبقــات  العمــال 
فــي المنطقــة، كمــا حــدث خــال 
دعمــت  حيــث  العربــي،  الربيــع 
حمــاس والجبهــة الشــعبية لتحريــر 
الســوري،  النظــام  فلســطين 
بينمــا شــاركت الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين-القيادة العامــة 

بشــكل مباشــر فــي عمليــات الجيــش الســوري، وهــو دعــم حاولــت 
حمــاس إخفــاءه مــن خــال شــن حملــة دعائيــة نشــطة للغايــة إزاء مصــر 

والحــركات الإســامية فــي المنطقــة المغاربيــة.

»ا�لكنز المفقود« للماركسية العربية

فــي مواجهــة فظاعــة الوضــع فــي غــزة، مــن الضــروري أكثــر مــن 
وهــذه  للتحريــر.  أخــرى  اســتراتيجية  إمــكان  إظهــار  وقــت مضــى  أي 
مهمــة تتطلــب العــودة إلــى المناقشــات الاســتراتيجية فــي ســنوات 
1960 و1970، التــي تشــكل ”الكنــز المفقــود“ الحقيقــي للسياســة 
الفلســطينية. بعــد حــرب الأيــام الســتة وهزيمــة الناصريــة، أدت انهيــار 
القوميــة العربيــة إلــى نــوع مــن »الصدمــة المعرفيــة« ]30[، مــا مهــد 
طريــق إعــادة تشــكيل كبيــرة للمشــهد السياســي الفلســطيني وظهــور 
ماركســية ذات نزعــة معاديــة للســتالينية فــي بعــض الأحيــان، كانــت 
تحمــل فــي طياتهــا وعــداً بوجهــة نظــر اســتراتيجية أخــرى. مــن هــذا 
المرجــع، تبــرز ثلاثــة مبــادئ أساســية، لهــا أهميــة جوهريــة فــي النقــاش 
الاســتراتيجي حــول مســتقبل النضــال الوطنــي الفلســطيني مــن أجــل 

التحريــر.

أولًا، اليقيــن الحاســم بأنــه مــن المســتحيل تــرك النضــال مــن أجــل 
تقريــر المصيــر فــي أيــدي البرجوازيــة. إذا كان الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين قــد اســتخلصت هــذه النتيجــة بالفعــل بعــد أيلــول الأســود، 
فــي أوائــل الســبعينيات، مــع مواصلــة الدعوة إلى تحالف إشــكالي مع 
القيــادات البرجوازيــة، فــي شــكل »جبهــة شــعبية يســارية« افتراضيــة، 
فــإن نصــوص الماركســي اللبنانــي مهــدي عامــل، المســتوحاة مــن 
ــه  ــارًا من ــن بأقــوى صــورة. واعتب ــد هــذه اليقي ــون، هــي التــي تؤك فان
أن البرجوازيــة الكولونياليــة فــي »نمــط الإنتــاج الكولونيالــي » مرتبطــة 
بشــكل كبيــر بالإمبرياليــة أو بالقــوى الاســتعمارية، لاحــظ عامــل أنــه 
نشــطاً،  دوراً  الكولونياليــة  البرجوازيــة  تــؤدي  أن  المســتحيل  “مــن 
كطبقــة مســتقلة، ]لأنهــا[ ليســت طبقــة متميــزة إلا بفضــل وظيفتهــا 
ــرى ]31[. لا  ــة أخ ــل طبق ــا تمث ــدر م ــة. وهــي طبقــة فقــط بق التمثيلي
يمكــن، فــي ظــل هــذه الظــروف، أن يكــون التحــرر الوطنــي ســوى 
»صــراع طبقــي فــي شــكله الكولونيالــي ]32[«، وهــو مــا يفتــرض 
القيــادات  عــن  والتنظيمــي  السياســي  الاســتقلال  علــى  الحفــاظ 
البرجوازيــة للحركــة. اســتقلال سياســي يجــب أن يســود أيضًــا – المبــدأ 

الثانــي – عندمــا يتعلــق الأمــر بالأنظمــة العربيــة الرجعيــة.

فــي ذلــك الوقــت، دفعــت كتابــات الماركســي المصــري أنــور عبــد 
الملــك، ولا ســيما كتابــه الهــام »مصــر: مجتمــع عســكري« الــذي قــدم 
نقــدًا ماركســيًا للناصريــة ]33[، مجموعــة كاملــة مــن النشــطاء إلــى 
اســتنتاج أن أنظمــة المنطقــة غيــر قــادرة علــى دعــم نضــالات العمــال 
والشــعب فــي الشــرق الأدنــى والأوســط. وقــد دافــع نشــطاء الجبهــة 
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الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين عــن هــذا الــدرس، قبــل أن يتخــذوا 
ــوه  ــام 1974، فــي نــص سياســي صاغ ــاداً فــي ع ــاً ح ــاً يميني منعطف
عنــد انفصالهــم عــن الجبهــة الشــعبية فــي أغســطس 1968:«يطلــق 
الفلســطينيون الرجعيــون شــعار ”عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
للــدول العربيــة“. وقــد تقبلــت جميــع مجموعــات حركــة المقاومــة، 
الشــعار  هــذا  فلســطين،  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  ذلــك  فــي  بمــا 
ــه ”عــدم التدخــل فــي  ــذي فســرته علــى أن الديماغوجــي والرجعــي ال
ــة الفلســطينية“. ]...[ لا يتعيــن  ــة تجــاه القضي ــدول العربي مواقــف ال
علــى حركــة المقاومــة بالضــرورة أن تحــل محــل حركــة التحــرر فــي هــذه 
ــاد مواقــف الحكومــات  ــا مســؤولية انتق ــن عليه ــة، ولك ــدان العربي البل

العربيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية ]34[«.

ــدًا  ــغ أب ــم تبل ــرة ل ولكــن مناضلــي ماتســبن، وهــي منظمــة صغي
النفــوذ الجماهيــري الــذي حظيــت بــه منظمــات اليســار الفلســطيني، 
والتروتســكي الفلســطيني جبــرا نيقــولا، هــم مــن أضفــى راديكاليــة 
ضــد  معركــة  الفلســطيني  الشــعب  يخــوض  الفكــرة:«  هــذه  علــى 
تهــدده  الخلــف،  ومــن  الإمبرياليــة؛  مــن  المدعومــة  الصهيونيــة، 
مــن  الأخــرى  المدعومــة هــي  العربيــة،  العربيــة والرجعيــة  الأنظمــة 
الإمبرياليــة. وطالمــا أن للإمبرياليــة مصلحــة حقيقيــة فــي الشــرق 
الأوســط، فمــن غيــر المرجــح أن تســحب دعمهــا للصهيونيــة، حليفتهــا 
الطبيعيــة، وتســمح بإســقاطها؛ بــل ســتدافع عنهــا حتــى آخــر قطــرة من 
النفــط العربــي. مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن كســر المصالــح والهيمنــة 
الإمبرياليــة فــي المنطقــة دون إطاحــة شــركاء الاســتغلال الإمبريالــي 
الأصغــر، أي الطبقــات الحاكمــة فــي العالــم العربــي. والاســتنتاج الــذي 
يجــب اســتخلاصه ليــس أن علــى الشــعب الفلســطيني أن ينتظــر 
بهــدوء حتــى تتــم إطاحــة الهيمنــة الإمبرياليــة فــي المنطقــة بأســرها، 
بــل أن عليــه أن يحشــد حولــه نضــالًا أوســع مــن أجــل التحــرر السياســي 
والاجتماعــي للشــرق الأوســط بأســره ]35[«. بتبنــي هــذه المنظــور 
الطبقــي، دافــع مناضلــو ماتســبن عــن اســتقلالية الحركــة الفلســطينية 
ــروا  ــة. كمــا اعتب ــاف والأنظمــة العربي ــع الأطي عــن البرجوازيــة مــن جمي
ــار بالضــرورة شــروط  ــذ فــي الاعتب أن المنظــور الطبقــي يجــب أن يأخ
الصهيونيــة  عــن  إســرائيل  فــي  العمــل  عالــم  مــن  جــزء  انفصــال 
وبرجوازيتهــا، وهــو مبــدأ ثالــث ينطــوي علــى التشــكيك فــي أســاليب 
القيــادات الفلســطينية الأخــرى ويوضــح التحديــات الحاليــة التــي تواجــه 

الحركــة الفلســطينية.

حــق  شــرط  أو  قيــد  دون  يدعمــون  ماتســبن  مناضلــو  كان  إذا 
لهــم،  المتاحــة  الوســائل  بــكل  المقاومــة  فــي  الفلســطينيين 
فإنهــم ينتقــدون بشــدة الأعمــال المســلحة للمنظمــات السياســية 
والعســكرية الفلســطينية عندمــا تخضــع فقــط لمنطــق عســكري بحــت 
ــرا  علــى حســاب الاســتراتيجية السياســية. مــن هــذا المنظــور، كان جب
نيقــولا ومناضلــي ماتســبن، رغــم دعمهــم المطلــق لنضــال مختلــف 
المنظمــات الفلســطينية، ينتقــدون بشــدة عمليــات الكومانــدو التــي 
تســتهدف المدنييــن أو تــؤدي إلــى أخــذ رهائــن. وهكــذا، فــي عــام 
1974، بعــد عمليــة اختطــاف مراهقيــن إســرائيليين قامــت بهــا الجبهــة 
الديمقراطيــة للتحريــر فــي فلســطين، نشــر ماتســبن رســالة مفتوحــة 

ــادة الحزب:«عمليــة معالــوت لهــا جانــب آخــر. فمعظــم ســكان  إلــى قي
الفئــات  أكثــر  بيــن  الفقــراء، ومــن  العمــال  المدينــة هــم مــن  هــذه 
عرضــة للاســتغلال و الاضطهــاد فــي المجتمــع الإســرائيلي، وهــم 
عبــارة عــن وقــود للحــرب فــي السياســة الإســرائيلية، دون أن يكونــوا 
ــوت،  ــه. بالنســبة لســكان معال مســؤولين عــن ذلــك أو يســتفيدوا من
فــإن عمليتكــم تعنــي أن الصهيونيــة هــي ملجأهــم الأخيــر. إذا لــم 
ــة،  ــدون صهيوني ــاة ب ــن الحي ــاً ع ــة الفلســطينية بدي تقــدم لهــم الحرك
ــة دائمــاً علــى الرغــم مــن كل مخاطرهــا  فســوف يفضلــون الصهيوني
وعلــى الرغــم مــن الثمــن الباهــظ الــذي يدفعونــه مقابلهــا. ســيفضلون 
”الوحــدة الوطنيــة“ بيــن الطبقــات مــع مســتغليهم الوطنييــن إذا لــم 
ــن اليهــود  ــاً بي ــح لهــم فرصــة خــوض نضــال مشــترك والعيــش مع تت
والعــرب ]36[«. واعتبــرت ماتســبن أن الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين قــد انتهكــت مبــادئ “أولئــك الذيــن يحملــون الســاح باســم 
الاشــتراكية »، ولاحظــت أن “القــوى الثوريــة الفلســطينية تمتلــك 
ــذي يمكــن  ــل الأممــي ال ــة: البدي ــى الصهيوني ــدًا عل ــرًا ج ســاحًا خطي
للثورييــن الفلســطينيين تقديمــه للجماهيــر اليهوديــة الإســرائيلية؛ إنــه 
البرنامــج الاشــتراكي الثــوري الــذي يمكــن أن يجمــع جماهيــر الشــعبين: 

العــرب الفلســطينيين واليهــود الإســرائيليين.«

إذا كانــت ماتســبن تعتمــد فــي ذلــك الوقــت علــى حركــة الفهــود 
الســود فــي إســرائيل، وهــي حركــة احتجاجيــة ضــد العنصريــة والتمييــز 
الاجتماعــي التــي كان اليهــود المتحــدرون مــن الشــتات فــي المغــارب 
و الشــرق الأدنــى والأوســط علــى يــد اليهــود الأشــكناز فــي إطــار 
التراتــب العرقــي الــذي يحكــم المجتمــع الإســرائيلي، فــإن التطــرف 
الشــديد للصهيونيــة وتوســع الإجمــاع علــى الإبــادة الجماعيــة يعقــدان 
بالطبــع إمكانيــة إقامــة مثــل هــذا التحالــف اليــوم، لكنهمــا لا يقلــان 

مــن ضرورتــه.

الهيمنة الفلسطينية والثورة الإقليمية

هــذه المبــادئ الاســتراتيجية الثلاثــة، التــي كانــت فــي صميــم 
المناقشــات داخــل اليســار العربــي والإقليمــي، تشــير إلــى توجــه 
اســتراتيجي شــامل، مــؤداه أن تطــور اليــرورة الثوريــة فــي فلســطين 
القطاعــات  علــى حشــد  قــادرة  بنــاء »هيمنــة فلســطينية«  تتطلــب 
صلتهــا  ســتقطع  التــي  الإســرائيلي  المجتمــع  مــن  المضطهــدة 
أجــل تحريــر فلســطين،  النضــال مــن  إلــى  بالصهيونيــة للانضمــام 
وبشــكل أعــم، قــادرة علــى حشــد الجماهيــر العربيــة فــي المنطقــة.

يمكــن العثــور علــى هــذه الفكــرة فــي كتابــات أبراهــام ســيرفاتي، 
المغربيــة  الملكيــة  ســجنته  الــذي  المغربــي،  اليهــودي  الماركســي 
الرجعيــة. فيمــا يتعلــق باليهــود العــرب المزراحيــم، المرحليــن قســراً 
إلــى إســرائيل فــي العقــود التــي أعقبــت إنشــاء الدولــة الاســتعمارية 
]37[، حــاول ســيرفاتي إظهــار أن القيــادات الفلســطينية لديهــا كل 
المصلحــة فــي تطويــر عناصر برنامجية لحشــدهم إلــى قضيتها. واعتبر 
ــة«، ولاحــظ  ــل كل شــيء عنصري ــة هــي قب ســيرفاتي أن »الصهيوني
ــة موجهــة أساســاً ضــد العــرب، لدرجــة أن العربــي  أن »هــذه العنصري
ــدو  ــح أســوأ مــن الع ــع، الفلســطيني – يصب ــاص، بالطب – وبشــكل خ
الــذي يجــب القضــاء عليــه، إنــه دون الإنســان، غيــر إنســان، وحــش. 
فمــاذا عــن اليهــود العــرب؟ حتــى لــو أطلــق عليهــم لقــب ”شــرقيون“ 
لإبــراز اختلافهــم عــن العــرب 
مطلوبــون  لأنهــم  الآخريــن، 
كوقــود للحــرب وكعمــال، فــإن 
الطبقــة الحاكمــة ]التــي كانــت 
فــي الســلطة فــي إســرائيل، 
لا ســيما مــن خــال الحكومــات 
بيــن  المتعاقبــة  العماليــة 
لا   ]1977 و   1948 عامــي 
تشــعر ســوى بــالازدراء لهــؤلاء 
اليهــود، لأنهــم عــرب ]38[«. 
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مــن أجــل حشــد هــؤلاء اليهــود المزراحيــم المضطهديــن مــن قبــل 
الطبقــة الحاكمــة الإســرائيلية، وكذلــك القطاعــات الأخــرى مــن الطبقــة 
العاملــة الإســرائيلية، لاحــظ ســيرفاتي أن القيــادات الفلســطينية يجــب 
أن تحافــظ بــأي ثمــن علــى اســتقلاليتها عــن الأنظمــة العربيــة الرجعيــة 
ودعايتهــا المعاديــة للســامية:« يجــب فــي النهايــة نــزع فتيــل جنــون 
العظمــة الجماعــي الــذي تغذيــه هــذه الطبقــة الحاكمــة الصهيونيــة 
ــاورة“  ــة المج ــدول العربي ــة لليهــود فــي ال ــة المعادي ــه العنصري وتغذي
ــى“، أنهــم  ــة أعل ــود التقدميون”فــي مرحل ــدرك هــؤلاء ”اليه ــى يُ حت
واعيــة  بطريقــة  الفلســطينية،  المقاومــة  إلــى  ينضمــوا  أن  يجــب 

.“]39[ ومنظمــة 

وتتطلــب هكــذا اســتراتيجية هيمنــة، مــن ناحيــة أخــرى، مخاطبــة 
فــي  والشــباب  العمــال 
تبنــي  خــال  مــن  المنطقــة 
أو  الاجتماعيــة  مطالبهــم 
الأنظمــة  ضــد  الديمقراطيــة 
العربيــة الرجعيــة، التــي تعمــل 
أداةً للإمبرياليــة وتواطــئ مــع 
فــي  الاســتعمارية.  الدولــة 
الواقــع، كمــا يلاحــظ جوزيــف 
الغالبيــة  »تتعاطــف  ضاهــر، 
الطبقــات  مــن  العظمــى 
المنطقــة  فــي  الشــعبية 
الفلســطينيين،  نضــال  مــع 
وتعتبــر أن نضالهــا مــن أجــل 
والمســاواة  الديمقراطيــة 
مرتبــط بانتصارهــم «. هنــاك 
هــذه  بيــن  جدليــة  »علاقــة 
يقاتــل  عندمــا  النضــالات: 
ذلــك  فــإن  الفلســطينيون، 
الإقليميــة  الحركــة  يطلــق 
الحركــة  وتغــذي  للتحريــر، 
الحركــة  بدورهــا  الإقليميــة 
المحتلــة«. فلســطين  فــي 

علــى  عكســي  وكدليــل 
قــوة هــذا الارتبــاط، شــاركت 

الأنظمــة التــي تدعــم بشــكل مباشــر الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة فــي 
الموجــة الكبيــرة المضــادة للثــورة التــي انطلقــت لخنــق الســيرورات 
ــة فــي عــام 2011 ]40[، والتــي ســمحت، علــى ســبيل  ــة العربي الثوري
ــح  ــادة فت ــارك، بإع ــة مب ــة دكتاتوري ــة مصــر، بعــد إطاح ــال، فــي حال المث
ممــر رفــح ورفــع الحصــار جزئيــاً مــن الجانــب المصــري. علــى العكــس 
مــن ذلــك، فــإن ديكتاتوريــة السيســي، التــي اســتولت علــى الســلطة 
عــن  نيابــة  تقمــع،   ،2011 أحــداث  ولدتهــا  التــي  الديناميــة  بســحق 
الحصــار  فــي  وتشــارك  غــزة  مــع  التضامنيــة  التحــركات  إســرائيل، 
ــك أيضــاً  ــق ذل ــزة. وينطب ــع لســجن غ ــدار الراب ــة الج الاســتعماري بحماي
علــى ســوريا والنظــام الجديــد بقيــادة الشــرع، المرتبــط بالإمبرياليــة 
والــذي يتــم الضغــط عليــه لتطبيــع علاقاتــه مــع إســرائيل. أمــا الملكيــات 
الخليجيــة التــي قمعــت الانتفاضــات فــي البحريــن والثــورة المصــادرة 
فــي عــام 2019 فــي الســودان، فهــي تشــكل الوســائل الرئيســية 
للإمبرياليــة فــي المنطقــة وحلفــاء للاســتعمار الإســرائيلي، ســواء 
كانــت قــد طبعــت علاقاتهــا معــه أم لا. مــن جانبهــا، لــم تتوقــف الملكيــة 
ــا حظــرت  ــى أنه ــركات التضامنيــة مــع غــزة، حت ــن قمــع التح الأردنيــة ع
العلــم الفلســطيني، فــي بلــد غالبيــة ســكانه مــن أصــل فلســطيني. 
ــة الأنظمــة التــي تتعــرض لوطــأة الهيمنــة الإمبرياليــة،  حتــى فــي حال
مثــل إيــران، يمثــل تحــرك الطبقــة العاملــة الإيرانيــة ورقــة رابحــة أهــم 
فالطبقــة  الفلســطينية:  للقضيــة  الزائــف  النظــام  دعــم  مــن  بكثيــر 
العاملــة الإيرانيــة وحدهــا قــادرة علــى إحــداث صدمــة ركوديــة دوليــة 

مــن خــال إيقــاف مصافيهــا وقطاعهــا النفطــي.

فــي مواجهــة المــأزق الاســتراتيجي للحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
ضحــى  الــذي  الطبقــي،  التعــاون  أو  البرجــوازي  البرنامــج  وحــدود 
ــة أو فــي الشــتات  ــر الفلســطينية فــي الضفــة الغربي ــة الجماهي بتعبئ
تحالــف  لصالــح  الأدنــى،  والشــرق  الأوســط  الشــرق  فــي  والعمــال 
مــع البرجوازيــات العربيــة، تســمح هــذه الأفــكار الاســتراتيجية بإعــادة 
التفكيــر فــي اســتراتيجية تحريــر فلســطين. مــن خــال التركيــز علــى 
مســألة الاســتقلال الطبقــي للمنظمــات الفلســطينية عــن برجوازيتهــا 
وعــن أنظمــة المنطقــة، تفتــح هــذه الأفــكار الاســتراتيجية آفاقــاً لثــورة 
إقليميــة يكــون الشــعب الفلســطيني أحــد ركائزهــا، ويمكــن أن تعتمــد 
أخيــراً علــى قــوة أفضــل حلفائهــا: الجماهيــر العربيــة المحاصــرة بيــن 
الإمبرياليــة الأمريكيــة والاســتعمار الإســرائيلي والقمــع الوحشــي مــن 

ــل قادتهــا. قب

فيمــا يســعى ترامــب إلــى 
جعــل غــزة محميــة اســتعمارية 
ويحــاول إيجــاد وكلاء إقليمييــن 
مصالــح  حمايــة  علــى  قادريــن 
الولايــات المتحــدة الرجعيــة بدلًا 
منها، لا يســتثني تجدد الميول 
نحــو الأزمــات والحــروب الشــرق 
إلــى  ســوريا  مــن  الأوســط، 
اليمــن، مــروراً بإيــران والعــراق 
فــي  فلســطين.  وبالطبــع 
الفوضــى  فــإن  الحالــة،  هــذه 
زرعهــا  التــي  الإقليميــة 
ترامــب وإســرائيل ووكلاؤهــم 
المحليــون تســتدعي حــاً ثورياً، 
مــن شــأنه أن يولــد فلســطين 
يمكــن  واشــتراكية،  عماليــة 
يعيشــوا  أن  والعــرب  لليهــود 
اتحــاد  ضمــن  بســام،  فيهــا 
الشــرق  فــي  اشــتراكية  دول 
جبــرا  كتــب  كمــا  الأوســط. 
نيقــولا فــي عــام 1973، »لأن 
الطبقــات المالكــة أثبتــت عجزهــا 
عــن حــل المشــاكل الاجتماعيــة 
فــي  والوطنيــة  والسياســية 
العالــم العربــي، أصبــح مــن الواضــح أن الجماهيــر المســتغلة نفســها، 
بقيــادة البروليتاريــا، هــي وحدهــا القــادرة علــى حــل مشــكلتها التاريخيــة. 
لكــن وجــود الظــروف الموضوعيــة الكافيــة لا يعنــي أن هــذا التوجــه 
ــود عامــل ذاتــي  ــب أيضــاً وج ــد ســيظهر تلقائيــاً. فالوضــع يتطل الجدي
ــة  ــة عربي ــة واســتراتيجية ثوري ــة ثوري ــزودة بنظري – منظمــة سياســية م
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